وقد تفرع النقد إلى فرعين:- 


2-الخلل في تقسيم فقرات الكتاب وتوزيع علامات الترقيم 


* وقد أسرف في التحشية والتهميش جذا 
وأبعد النجعة في بعض حواشيه وتعدى 
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أولا القصور في تصحيح النص: 


كل مافي الكتاب وهذا بعد تجاوز الكثير من 
الأخطاء اليسيرة كأن يكون مكان النقطة 
الواحدة نقطتان وتغيّر هاء الغيبة كثيرا إلى تاءً 
مربوطة وقلب الحروف مثل تغير «الإرادة» إلى 
«الإدارة» ! وما يقع في الهمزة كثيرا مثل تغير 
أمارات» إلى «إمارات» ونحو ذلك. 
وكثير من السقط والأخطاء وموحدنه على 
الصواب في طبعة السلفية قارنى صفحة 929 بما 
في هذا الرابط:- 

17/4 

اط 10/252 ارا 
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وعند من هو أحق بالإسلام منهم لا تظهر خوارقهم» بل تظهر خوارق 
من .هي أتم/إيحانًا شنو . وهذا يُشبه ردّ أهل البدع على الكمّار بما فيه بدعة؛ * 
فإنّهُم وإن ضِلُوا من هذا الوجهء فهم خير من أولئك الكفارء لكن من أراد 
أن يسلك إلى الله على ما جاء به الرسول يصرّه هؤلاءء ومن كان [حائه ]7 


5 ه١‎ 


بل كلام أبي حامد”'' ينفع المتفلسف ويصير أحسن؛ فإنَّ المتفلسف 
يُسلم به إسلام الفلاسفة» والمؤمن يصير به إيمانه مثل إيمان الفلاسفة. 
وهذا [أراداً]2" من هذاء بخلاف ذاك . 

م عو 


2 ”شيخ الإسلام كَُلَنْهِ : فقلت لهذا الشيخ : أنا أَبيّن لك سبب ذلك؛ التتريّ كافر مشركء 
ولصنمه شيطان يُغويه بما يُظهره من الأثر في الطعام . وأنتَ كان معك من نور الإسلام ما 
أوجب انصراف الشيطان . . . فالتتري وأمثاله سودء وأهل الإسلام المحض بيض» 
وأنتم يُلق؛ فيكم سواد وبياض). «مجموع الفتاوى»: /١1١(‏ 4417 -/41). 
ونقل شيخ الإسلام كَْنْهُ عن شيخ من مشايخ الأحمدية قوله: أحوالنا تظهر عند التتار 
لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله . 
انظر: «مجموع الفتاوى»: .)500/1١١(‏ 

() في «م». و«ط»: (جائرًا). 

(؟١)‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيّ الشافعيّ الغزالي . 
توافلن سيلا 6 مهنا 
قلعي أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة» وأراد أن يتقيّأهمء فما 
استطاع , 
وقال عنه ابن الجوزي : صنّف أبو حامد الإحياء؛ وملأه بالأحاديث الباطلة؛ ولم يعلم 
بُطلانهاء وتكلم على الكشف» وخرج عن قانون الفقه . 
انظر: «سير أعلام النبلاء» : )13157/١15(‏ . 

0 في «اخ»: (ردّه). وما أثبت من 7م224 واط»2. 


١86 
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من علم آل يعقوب» وأنه آتاه الحكم صبيًا('؛ وذكر بدء خلق عيسى. وما 

أعطاه الله تعالى من تعليم الكتاب؛ وهو التوراة» والنبوّة: وأنَّ الله تعالى 

جعله مباركا أينما كان» وغير ذلك”'©2؛ وذكر قصة إبراهيم؛ وحسن خطابه 

لأبيه» وأنّ الله تعالى وهبه إسحاق ويعقوب نبيّينَ» ووهبه من رحمته: 

وجعل له لسان صدق عليًا ''؛ ثم ذكر موسىء» وأنّه خصّصه الله تعالى 

بالتقريب والتكليم» [ووهبه]”*' أخاه. وغير ذلك”*'2؛ وذكر إسماعيل» وأنّه 
كان:صادق.الوعد” ' ». وكأنه والله أعلم من ذلك أو أعظمهاصَّدَقَة فيما وَعَلددنه ص دّه 
أباه من صبره عند الذبح» فوفى بذلك”"'؛ وذكر إدريس» وأنَّ الله تعالى ‏ 

رفعه مكانًا عليًا » ثم قال: ل أولجَكَ اننم ادك 04 . 





سا سم الى سس بر يم 


)١(‏ قال تعالى: «#كهيعص اذك يمت رَيّْكَ عَبْدَمْ ركَربَا . . . * إلى قوله عن يحبى 


5 سر عر سر ره صرح سر سم برعو م 2 ع صرح سر اوس جر ار را 5 
ا : 9 سكم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبْعثُ حيا»# [مريم : من أولها .]١6‏ 
ل 0 لا ا م ١‏ 
(؟) قال تعالى: 8 وَأَدّكْرْ في الكتب مريم إذ أَنتَبَدَتْ من أهلها مكانا سَرقيًا . . . * إلى قوله : 
لل ىس عر صمو م س ماس 5 لس دير سس 
2 لِك عِيسَى ابن مريم قولت الْحَقّ أأذى فيه يمثرون» [مريم : 5 ة أآاء 
10 2220011 عيه 0 0 2 - 3 دص سو جم كو اس 
(0) قال تعالى : « و51 فى الكتب إِبْرهِم إِنَمْ كان صِدَيفًا ْنَا ...4 إلى قوله: ل وَومَبَالهُم مّن 
ااال ا ل ا الي ىن #اركى ' 5 
يتما وَجَعَلْنَاحَم لِسَانَصِدَقٍ عَلِينَا [مريم: .]0١6-5١‏ 
62 فى «خ»: (وهبه). وما أثبت من لم4 والط" . 0 
ا فى لكب موسو َم كان مخلصا وَكانَ مسولا ينا )وده من ان 
(0) قال تعالى : 8 وأذخر في الب موبى يال اي 


7 
| 


5 


ب 


دار ل لل ل 00 د ل سير 0 8 
الك ووه يي وَوَعبنا ينيدا أحاه سرون يي [مريم : ٠ه‏ - 101 . 
(1) قال تعالى : 8 وَأذْكر في الك نميل ِنّمُ كان صَادِقَ اوعد وكان رَسولا ييا [مريم: 4 0]. 
١ 7 17‏ كثير»: (9/ 5؟١).‏ 
,ع( انظر : ااتفسير أبن ضصير". 7 ع 
/ رعق . م .- رس" ايه مان صد بمَا نا زم ورفعنئه مكاناعليًا» [مريم: 017-057]. 
(4) قال تعالى : « وَأذْكر في لكب مسي و النبوة» للما ١‏ م 
.ونم رفعه لقثلا : فى ١‏ «أعلام النبوة» للماوردي ,ص١6‏ 
وانظر أقوال العلماء في معنى رفعه ظَليكَكا2ْ في 1 


و«البداية والنهاية» لان كثير :291/12 


| 

ْ 
١‏ | 
5 
ل 
2 
5 
4 
1 
58 
1 
ُ ا 


00 سور بويع الاية :64 
/1 5 





1 
١ و"‎ ١ 
7 
ب‎ 


ع5 /زم 0م563 


وهذه الطريق”2 أجود ما سلكوه من الطرق / مع أنها قاصرة؛ فإنَّ 
مدارها على أنهم لم يعرفوا حدوث شيء من الأعيان» وإنَّما علموا حدوث 
بعض الصفات . وهذا يدل على أنه لا يد لها من محدث”" . 

قال" : وهذا لا ينفي كون المجرَّثجسماء بخلاف تلك الطرق9©». 

وهنذه الطريق تدلٌ على أنَّ الأعراض ؛ كتركيب الإنسان لا بُدَّ له من 
مُركب) ولا ينمي بها شيء من قدم الأجسام والجواهرء بل يجوز أن يكون 
جميع جواهر الإنسان وغيره قديمة أزليّة» لكن حدثت”*'' فيها الأعراض . 
ويجوز أن يكون المحدث للأعراض بعض أجسام العالم . 





(1) أي: الاستدلال بحدوث الصفات . 
() وقد ذكر شيخ الإسلام كَكْدَدْهُ - في موضع آخر ‏ أنَّ طريقة القرآن هي الاستدلال بحدوث 
الأعيان والمخلوقات ذاتها؛ من إنسان». وحيوان» وغير ذلك» لا بحدوث الصفات؛ 
يقول ككُلَنْة : (الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من 
المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى؛ 
فحدوث الإنسان يستدل به على المحدث,؛ لا يحتاج أن يُستدلٌ على حدوثه بمقارنة 
التغيّر أو الحوادث له ووجوب تناهي الحوادث. والفرق بين الاستدلال بحدوثه. 
والاستدلال على حدوثه بِيّن. والذي في القرآن هو الأول لا الثاني؛ كما قال تعالى : 
آم خُلِقوأ من عَيْرِ مَّيَءِأمْ هم ألَْنِقُوتَ4 [الطور : 0 7]» فنفس حدوث الحيوان» والنبات» 
والمعدن؛ والمطرء والسحابء» ونحو ذلك معلومٌ بالضرورة» بل مشهود لا يحتاج إلى 
دليل» وإِنّما يُعلم بالدليل ما لم يُعلم بالحسٌ وبالضرورة) . «درء تعارض العقل والنقل» : 
0 >) . وانظر: اشرح الأصفهانية) ‏ ت الشعرى 12125771072 
0 أي: الباقلانى . 
)0( كأنّ الباقلانى يرى أنَّ هذه الطريق أدلٌ على مذهبه ‏ في نفي الصّفات خثنية النتجسيم - 
من سائر الطرق الأخرى . ظ 
(( في «خ»: (حديث) . وما أثبت من «م4, و(لط؛ . 
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ولفظ المادَّة مشترك : 

فالجمهور يُريدون به ما منه خلق» وهو أصله وعنصره. 

وهؤلاء يُريدون بالمادّة (جوهر باق)» وهو محل للصورة الجوهرية. 
فلم يخلق عندهم الإنسان من مادّة» بل المادَّة باقية» وأحدث”'' صورته 
فيها؛ كما أنَّ الصور الصناعيّة؛ كصورة الخاتم» والسرير» والثياب. 
والبيوت» :وغير ذلك إنّما أحدثك الصانع صورته العرضيّة في مادَّة لم تزل 
موجودة ولم تفسدء ولكن حُوّلَت من صفة إلى صفة. فهكذا تقول الجهميّة 
المتكلّمة المبتدعة أنَّ الله أحدث صورة عرضيّة في مادّة باقية لم تفسدل؛ 
فيجعلون خلق الإنسان بمنزلة عمل الخاتم؛ والسرير» والثوب . 

والمتفلسفة تقول أيضًا: إِنَّ مادّته باقية لى تفسد؛ كمادّة الصورة الصناعّة: 
اكن يقولون: إِنّه أحدث صورة جوهريّة. وهم قد يخلطون ولا يفرقون بين 
الصور العرضيّة والجوهريّة ؛ إنّهم يُسمُونَ صورة الإنسان صورةً في مادّة: 
وصورة الخاتم صورة فى مادّة؛ ؛ فيكون خلق الإنسان عند هؤلاء وهؤلاء من 
جنس ما يُحدثه النا ريكون خلقه بمنزلة تركيب 
الحائط من اللّين. ولهذا قال من قال منهم: إِنَّه يستغنى عن الخالق بعد 
الخلق؛ كما يستغني الحائط عر البَنّاء. 
اداه ااال سولف يي 


000 انظر: (ذرء تعارض العقل والنقل»: ١:8/1(‏ “)0 و(06/ ١40‏ 00 106 و(منهاج السيئة 
النبوية»: (؟1/ ,)١4٠١‏ 


0( في سم خ": (وأحدئت). وما أثبت من «م؛, و2طا. 
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والأشعريّة عندهم أن البَنَاهَ والخيّاط» وسائر أهل الصنائع لم يُحلوثوا 
في تلك الموادٌ شيئًا ؛ فُإن القدرة التحدةة عندهم - لا تتعلّق إلا بما هو في 
مجلهاء :لا خبارنجًا عن منحلّهاء: ويقولون :!إث:تلكالمضتوعات كلها ميخلوقة 
لله ليس للإنسان فيها صنع . 

ولق اللعلى أصلهم : هو إحداث أعراض فيها كما تقدّه(١)‏ 

فيتكرون ما يصتعه الإنسان» وهو في الحقيقة مثلما يجعلونه [مخلوقًا]”") 
للرحمن» وهم لا يشهدون للرحمن إحدانثًا ولا إفناء» بل إنما يحدث عندهم 
الأعراض» وهي تفنى بأنفسهاء لا بإفنائه» وهي تفنى عقب إحداثها . 

وهذا لا يُعقل» وهم حائرون؛ إذا أراد أن يُعدم الأجسام. كيف 
يُعدمها؟ والمشهور ‏ عندهم ‏ أنّها تعدم بأنفسها إذا لم يخلق لها أعراضًا . 
فالعرض يفنى عندهم بنفسه» والجوهر يفنى بنفسه إذا لم يخلق له عرض 
بعد عرض . هذا في الإفناء . 

وأمّا في الإحداث : فإنهم استدلوا على حدوثها بدليل باطل؛ لو كان 
صحيحًاء للزم حدوث كل شيء من غير مُحَدِث . 

فحقيقة أصل أهل 2 العتبين. للتعهمية: ١‏ نه لا يُحدِث شيئاء 

ولا يفني شيكًاء بنفسه ) الا 
يكون الربّ مُحدَثًا أيضًا بلا محلرث . 

وهذه الأصول [هي“" / أصول دينهم العقلية التي بها يعارضون 
الكتاب» والسنّة» والمعقولات الصريحة» وهي في الحقيقة لا عقل» 








)١(‏ انظر: صدلخ١7- "١5‏ من هذا الكتاب. 
(0) في «خ»: (مخلوقة). وما أثبت من ١م4»‏ وااط؛ا. 
فر مابين المعقوفتين ليس في لاخ؟؛ وهى في الم1 ؛ وااطةا, 


حلا 
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والذي جاء به الكتاب والسّئة» واتفق عليه سلف الأمة. وعليه مشايخ 
المعرفة» وعموم المسلمين: أنَّ الله يُحِبٌّ ويحَبٌ؛ كما نطق بذلك الكتاب 
والسنّة في مثل قوله: # بيهم ويحبُوئد, 17 2. ومثل قوله  :‏ وَأَلدَينَ ءَامَيَْا أنَكَدُ 
حا 4 ٠‏ وقوله : لا هل إن كنسر تبون لله اعون ج15 704421 . 

بل لا شيء 
معنى كونه معبودًا"''؛ فحيث جاء القرآن بالأمر بالعبادة» والثناء على أهلهاء 
أو على المنيبين إلى الله» والتوّابين إليه؛ أو الأوَابِينء أو المطمئئَّين بذكره. 
أو المحبين له ونحو ذلك : فهذا كله يتضمّن محبته . وما لا يُحَبَ يمتنه'*ا 





أن يحب لذاته محبّة مطلقة إلا الله وحده. وهذا من 





(17) القدرية المجبرة؛ والقدرية النافية على السواء فى ذلك . 


7ه نقل ذلك عنهم القاضي عبد الجبار المعتزلي في «المحيط بالتكليف»: ص8 :؛ . 

انظر: «المغني في أبواب التوحيد والعدل» لعبد الجبار: (5/ ا 4. 0). وانظر: 
«منهاج السنة النبوية؟: (0/ 8/8") , 

() سورة المائدة, الآية: 4ه. 

60( سورة البقرة» الاية : 06 ., 

(7) سورة آل عمران, الآية: 1١‏ 

03 إذ العبادة تتضئن معني الحبٌ. ومعثى الدلٌ؛ 

في موضع آخر: (غاية الذلَ لله. بغاية المحئة 

في ١م»؛‏ واط»: (ممتنع) . 


فهي تتضمّن كما قال شيخ الإسلام َكانه 


له). انه :+ 8| 5) ٠:‏ 1 
)00 كر «العبودية»: ص 


يرون 
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فإذا كان بنو إسرائيل الذين فضّلهم الله على العالّمين في تلك الأزمان» خصائص 
وكانت هذه الأمة خيرًا منهم. كانوا خيرًا من غيرهم بطريق الأولى. ان خم 
مما خصّهم الله به أنه لا يُعذّبهم بعذاب عامٌ؛ لمن الماع زلا بأيلك 
الخلق ؛ فلا يهلكهم بسنة عامة؛ ولا يُسلط عليهم عدوًا من غيرهم 
فيجتاحهم ؛ كما كان يُسلْط على بني إسرائيل عدوًا يجتاحهم» حتى لا يبقى 
لهم دين قائمٌ منصورٌ» ومن لايقَبلمنهم يبقى مقهورًا تحت حكم غيرهم. الا بُقدَل 
بل لا تزال في هذه الآمّة طائفة ظاهرة على الحقّ إلى يوم القيامة''©, 
ولا يجتمعون على ضلالة”"2؛ فلا [تزال]”" فيهم أمَّة يدعون إلى الخير؛ 
ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» وأولئك هم المفلحون”*' . 

وقد ثبت في / الحديث الصحيح عن النبيّ يك أنه قال: «سألت ربّى ‏ "/أ 








)١(‏ قال رسول الله يك «لا تزال طائفة من أمتي يُقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القسامة» . روآأه مسلم و (صححيحهة) : (65/ 5 ؟67١.‏ رقم177١),‏ كتاب الإمارة. باب قوله 
لله : «ولا تزال طائفة من أمتى ظاهرين»» و(211/1 رقم141)» كتاب الإيمان» 
باب: نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبيّنا محمد كَلةِ. وأحمد في «المسند» : 
(9/ 756). 
وعند السخارى من حديث المغيرة بن شعية : 01 
د : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» وهم أهل العام . 

قال رول الله يله: «إنَّ الله لا يجمع أمتي على ضلالة». أخرجه الترمذي في اجامعه' 

أخرى عن أبي ذر وغيره أخرجها الدارمي في اسئنه» : 


كتاب الاعتصام . باب قوله 


من حديث عبد 
))59/١(‏ واللحاكه في امستدركه؟ : .)١١6/١(‏ 
1 و افزكاء الع 
(م) فى («خ): (يزال). وماابت من ") ا ا ا ا 00 
0 ا (١‏ وليك ينك مه يدَعونَ إلى لبر ويأمرُونَ اروف وَيَنْمَوْنَ عن الْمُسكر وأؤلئيك هم 
2 شورب * [ال عمران : 5 .])٠١‏ 
رداك 


5 لاط 56310101 


13501000 
اع سخ لس ٠٠‏ أ لسلس لاس عطست اسه الس لصم سس 





وافق هؤلاء على نفي محبة الله لما أمر به من الصوفية» يلزمهم تعطيل الأمر 
والنهي» وأن '' إلا القدر [العام](" . 

وقد التزم ذلك طائفة من محققيهه”", وكان نفي الصفات يستلزم نفي 
لاالنذات]27'؛ 'وأن لا يكون [موجودان]”*'. أحدهما واجب قديم خالق. 
الآخرا فمكن + أوا ميحدّث, أو مخلوق. وهكذا التزمه طائفة من محققيهم ؛ 
وهم القائلون بوسحدة الوجودء و[هؤلاء]””' يقولون [بكون]”" العبد أولا 
نهد الرفق تبن ,الطاعة والمعصية؛ ثم يشهد طاعة بلا معصية» ثم لا طاعة 
ولا معصيةء بل الوجود واحد””». فالذين أثبتوا الحسن والقبح في الأفعال. 











ٍ- ني : امنهاج السنة': (414/1)؛ وفي كتاب «الصفدية»: (91/1) قسمها إلى أربعة أقسام . 


() في «ط؛: (العلم)” داعو الموافق السياق مع كونه عو الأصل النظى ‏ 


(9؟) انظر: كتاب «الصفدية»: /١(‏ 1540-7141 005607514 

62 في «م». و«ط»: (الصفات) . 

)0( في (خ12: (موجودا ان). 

)53( في 0م22 وااط2: (هم). 

)10( في اخ" : (يكون). وما أثبت من «م4). وااط». 

(0)) وقد سوّى.غلاة الصوفية بين الإيمان والكفرء والخير والشرٌ بكونه منه سبحانه وتعالى . 
انظر : الجامع الرسائل والمسائل» : (:/:”_ال )ل واجامع الرسائل»: (١6/1؟7١),‏ 
و'مجموع الفتاوى»: (8/ الى ول م« م وب 
وقد قال هم لبخ الوسلام ابن تيمية ككألله : (ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل 
شيء؛ حتى الكفر والفسوق والعصيان؛ وينهى عن كل شيء. 


ا ديجوز نسخ كل ما أمز به بكلٌ ما نهى عله . 
1 


حتى عن الإيمان 
. ش ولم يبق عندهم في الوجود خير 
شرّء ولا حسن ولا بح إلا بهذا الاعتبار. فما في الوجود ضر ولا نفع. والنفع 
والضرٌ أمران إضافيان» فربما نفع هذا ما ضرٌ هذا؛ كما يُقال مصائب قوم عند قوم 
فوائد) . «مجموع الفتارى»: (// 0 م) . وانظر : «بيان تلبيس الجهمية؛ : .)١59 /١(‏ 


0/8 
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ويظهر بالوجه السادس : وهو أنَّه قد ادّعى جماعة من الكدَّابِينَ النبدة 


وأتوا بخوارق من جنس خوارق الكهّان والسحرة. ولم يعارضهم أحد في 
ذلك المكان والزمان» وكانوا [كاذبين]”*'؛ فبطل قولهم أن الكذّابٍ إذا أتى 


متيي ابت د فلا بد أن يمنعه الله ذلك الخارق. أو يد 


من يعار ض 10 





يعرضر 





)010( 
فه6 
ف 
)0 
0( 
00 


تقدّم كلام 


من الغيوب في الماضي» والحاضرء والمستقبل» ودلالتها على نبوته. انظر: «الجواب 
الصحيحا 0 .)١68-86‏ 
أي : النبيّ . 
شيخ الإسلام كته عن ذلك في أوّل هذا الكتاب . داجع : ص47١-‏ 
سورة الشعراء» الايات: 7717_771١‏ . 
ما بين المعقوفتين ساقط من «خ». وهو في «م4؛ واط». 
فى «ط) : (كذابين) . 
انظر : «البيان» للباقلاني: ص45 0 . 
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عالم صادق عادل مصلح.» والاخر جاهل ظالم كاذب مفسدء ثم قُدّر أن 
ذلك العالم العادل عوقب في الدنيا والآخرة. فأدل فالدئياء :وقهء وأهللك: 
وجعل في الآخرة في جهنم» وذلك الظالم الكاذب الجاهل؛ ٠‏ أكرم في الدنيا 
والاخحرة» [و]'' ججعل في الدرجات العلى» كان معلومًا بالاضطرار أن هذا 
نقيض الحكمة / والعدل. وهو أعظم سفهًا وظلمًا من تعذيب ماء البحر |/5١‏ 
وَتنَاء العبة904؟ فإن هذا غايته موت شخص أو النوع» وهذا أقل فسادًا من 
إهلاك خيار الخلق وتعذيبهم» وإكرام شرار الخان ([11) . 2 عاسم 

وإذا كان هذا أعظم مناقضة للحكمة والعدل من غيره؛ وتيئّن بالبراهين 
اليقئية أن الرب لا يجوز عليه حلاف الحكمة والعدل؛ عُلم بالاضطرار أن الرب 
سبحائه لايسوي بين هؤلاء وهؤلاء» فضلاً عن أن يفضل الأشرار عل الأخيار 
وهو سبحانه أنكر التسوية؛ فقال: « أ حيرب بويا ليوات أن تلم 
لين ءمَنوأ ولوأ للحت سواه عَم 00 اي ]217040 
وقال تسالن. : تبتر ميان مين )1 ما ين 1 ]230420 . 





تمرل وقل 5 جور أن الله ١‏ ينصر رسوله والمؤمنين شي الدنيا يأ اشاعرةيموزون 
0 على الله عقلا أن 

والشرة ويعذبهم في الآخرة في جهنم وأن الفراعنة لة”" يكر مهم في الدنيا يسوي ين الصادق 
ذب وأن 


)010 ما بين المعقوفتين ساقط من 7خ2)21 وهو في (م2), و(ط)2. 
(؟) أي: يصير ماء البحر وماء العين عذبًا صالحًا للشرب . 
(*) في 27خ2: (ما كانوا يعلمون). 

سورة آلبيانية و الأيقخ 11 

(6) في ١ط»:‏ (يحكمون). 

(3) . سورة القلم»-الأيتان: :96" 


1ع( أي.: الجبرى . 
(4) فرعون: اسم أعجمي. وقد استخدم في اللغة العربية» فقيل : تفرعن فلان: إذا تعاطى - 





د ظ 
21-021111١‏ ) لإ 503110 


وإذا قلتّ: أنزهه عن فعل ممكن يستلزم عجزه؛ كان هذا تناقضًا؛ فإن 
فعل الممكن لا يستلزم العجزء بل امتناع الممكن يستلزم العجز. وبيان 
ذلك أن يقال: ما خلقه على يد الصادق هو قادرٌ على أن يخلقه على يد 
الكاذب أم لا؟ . 

فإن قلتّ: ليس بقادر» فقد أثبتٌ عجزه. وإن قلتٌّ: هو قادر على 
ذلك؛ فالمقدور عندك لا يُنزه عن شيء منه. وإن قلتٌ: هذا المقدور أنرهه 


عنهء لثلا يلزم عجزهء كان حقيقة قولك : لبك قتبز[/33اأنت]<) 
إثبات العجز ونفيه . 

وإنما لزمه هذا؛ لأنى لا ينزه الرب عن فعل مقدورء فاستوت 
المقدورات كلها فى الجواز عليه عنده. ولم يحكم بوت مقدور إلا 
بالعادة؛ أو الخبر”". والعادة يجوز انتقاضها عنده”*'» والخبر موقوف على 
العلم بصدق المخبرء ولا طريق له إلى ذلك . 

فتبيّن أن كل من لم يُنزه الرب عن السوء والسفه؛ ويصفه بالحكمة 
والعلل» لم يمكنه أن يعلم نبوة نبي » ولا المعاد. ولا صدق الرب في شىء 
من الأخبار. 


فسا ع م ا 
1111ل قمعم مر الصراب بلا قلء ١‏ 
32( في ١م2:‏ (يجعله) , وما أثبت من «م4, ولط), 


() قد تقدمت هذه امناظرة بين شيخ الإسلام ان والأشاعرة في ص 7 ؛ من هذا الكتاب . 

(4) الأشاعرة يُجوزون أن يأتي الساحر والكاهن بمثل آيات الأنبياء. إلا أنه لا يدعي النبوة: 
فيجوزون خرق العادات لغير الأنبياء . انظر : «البيان» للباقلاني : ص 54 556.» وانظر : 
ما سبق في هذا الكتاب. ص058-555, امون مرو وإلى ومم_ اأحى الام 





01 
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7 وخلق دليل الصدق مع عدم الصدق. ممتنع غير مقدور» لكن الممكن 
المقدور: أن ما جعله دليلاً على الصدق يخلقه بدون الصدقء ايكون قد 0 1 
خلقه. وليس بدليل [حينئذ. ويمكن أن يخلق على يد الكاذب ماالاأنه ' ل 
دليل على صدقه. وليس بدليل]”''؛ مثل خوارق السحرة» والكهان؛ كما" | 
كان يجري لمسيلمة والعنسي وغيرهما” '". 

لكن هله ليست دليلاً. على المرق لوجودها معتادة لغير الأنبياءع 
وليست خحارقة لعادة غير الأنبياءء بل هي معتادة للسحرة والكهان . فالتفريط . 


مسرا #]دايلة. لا سيما ولا بد أن يكون دليلاً على كذب صاحبها؛ فإن ' 


)010( في لخ1: (يكون). وما أثبت من (م/, و«طا. 
00( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ2. 
60 تقدم بيان ذلك» انظر: ص/517١2‏ ا 5غ 51 من هذا الكتاب , 
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ت , و 1 0)0 3 
قادرًا على أن يهدي عباده إلى ماهو أدق من هذاء / فهدا أسهل '. تر 
[لك ]0 هذ|””) يستلزم إثبات حكمته ورحمته» فمن لم بشت له ١‏ 


8 

8 - 2 م 10 د اعبار 5-5 
اللا ا ان 00 | 0 
وأيضًا: فايات الأنساء تصديق بالفعل» فهي تدل إذا علم أن من صدقه . 


الرب فهو صادق» وذلك يتضمن تنزيهه عن الكذب؛ وعلى أصلهم لا يعلم 
ذلك» فإن ما يخلقه من الحروف والأصوات عندهم هو مخلوق من 
المخلوقات؛ فيجوز أن يتكلم كلامًا يدل على شيء» وقد أراد به شيكًا آخر ؛ 
فإن هذا من باب المفعولات عندهم . 

والكلام النفسي47) لاسبيل لأحدٍ إلى العلم به. فعلى أصلهم يجوز 





(010 






ب: ‏ إلى أسهل الطرق وَأوَعتتهافنِئبَوت التبوةة: لأنه كلما كان الناس إلى الشيء 
احرج فإ ل يسره في انبة رقف" بل ا مراد أن عدار “م راق معرف أصبوة مديانيا 


| (؟) في «ط»: (فكن). 11 
() إشارة إلى دليل القدرة اي كن سدركة لم وي 
)) الكلام من صفات الله الثايتة على ما يليق بجلاله سبحانه» وهو صفة ذاتية باعتبار نوع 
الكلام» وصفة فعل لتعلقه بمشيئة الله باعتبار أفراد الكلام . 
وقد ذهبت الكلابية والأشعرية إلى أن الله متكلم بكلام قائم بذاته أزلاً وأبدّاء لا يتعلق 
بمشيئته وقدرته) إن عبر عنه بالعربية كان قرآنًاء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توارة, وإن أ 
عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً. ونفوا أن يكون الله متكلمًا بحرف وصوت زاعمين أن ظ 
كلامه سبحانه نفسي . أما القرآن الكريم : : فقد صرحوا بأنه مخلوق محدث ليس كلام 
الله؛ بل هو عبارة عن كلام الله . . وانظر مذهب الأشاعرة والكلابية في كلام الله والقرآن ظ 
في: «الإرشاد» للجويني: ص44»؛ و«أصول الدين» للبغدادي: ص5١٠‏ - 2.٠١8‏ ظ 
و«المواقف» للإيجي : ص5947؟. 595, و«البرهان» للسكسكي : ص/١7.)‏ و١تحفة‏ ظ 
المريد شرح جوهرة التوحيد» للباجوري: ص44 . ظ 
وقال شيخ الإسلام ته : (والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمدء والبخاري- 


* أن اللكيييري 


بها 


5 لإ 56030 


تعالى : 9 وَأَعَتصِمُوأ يبل الله بجمِيع 74 . 

ومتى ذكرت ألفاظ القرآن والحديث» وس ع أه) تنانًا شافباء [فإنها]0) 
[تنتظع]: '' جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة؛ وفيها زيادات 
عظيمة لا توجد في كلام الناس» وهي محفوظة مما دخل في كلام الناس من 


م دوم م 
يو 


الباطل؛ كما قال: # إِنَا ححَنٌ ْنا أَلذّكْرَ وَإِنَا لم لحِنْظُويَ 2*74» وقال تعالى : 


دم 





و 2 ا جه بتر 0 م كت لكت يي مه 2 - ظ 
لونم كنب عَردردٌ (0)) لا ينيد الْليللُ من ببْنِ يدَيْدِ ولا ون َلفِوء ِل ين حكيم 


ا 73 سم جا رسع ع فر لي لجر 0 غم 7 
جين 4 ٠٠“‏ وقال تعالى : #ااآر ككب كت كم نفيك ين لد حكير ير 06 


وقال: تلك ءاينت الكنب الحكير 7#" . وفيه من دلائل الربوبية) والئبوة. 
والمعاد ما لا يوجد ني كلام أحدٍ من العباد؛ ففيه أصول الدين المفيدة لليقين”*' ؛ 


ولا تنقضي عجائبه» ولا تشبع منه العلماء» من قال به صدق؛ ومن عمل به أجرء ومن 
حكم به عدل» ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم. فكان القرآن هو الإمام الذي 
يُقتدى به» ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي 
وقياس» ولا بذوق ووجد ومكاشفة» ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل . .) . 
«مجموع الفتاوى» : (19-58/1). 
)١(‏ سورة آل عمرانء الاية: .٠١‏ 
)٠(‏ في «خ»: (إنها). وما أثبت من ١م»»‏ واط؟. 
(9) في (م»» و(ط»: (تنظم) . 
(84) سورة الحجرهء الاية: 9. ظ 
(5) سورة فصلتء الآيتان: 4١‏ -47. 
(1) سورةهودء الآية: .١‏ 
(90) :-.سؤرة لقمان» الأية :7 . :: 
(8) كثيرًا ما يذكر شيخ الإسلام كاده 
موضحًا هذه الأصول: (الأصل الأول: يتضمن ! 
4 ذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه» وهي القصص التي 


هذه الأصول في مواضع عديدة من كتبه» من ذلك قوله 
ثبات الصفات» والتوحيد 0 والقدرن؛ ظ 
قصها على عباذه) والأمثال التى - 


ا 


لز 5620060 


ُ لان ]كرتم ذلك اينات #ذالنت اف 
وكذلك لا قال: إني رسول الله ؛ لأتى] مع ذلك بايات د 


صذدفه . | ل على 
وكذلك في مكانه وزمانه؛ ظهر من انشقاق القمر وغيره ما د 

ظ نبوته . 0 باس 

0 علا لكن أيات الانبياء أعم من ذلك. كما أن دليل كل ا تان 

ويغلب عل الفا / م المدلول وزمانه ومكانه . ٠”‏ 

< أن ماعن الأصلمعمكن وبهذا يظهر كيلا 55 من الناس في عدم معر فتهم بيجيس ايات الا مماع 6 

عن ذ لك وذانه قرتقدةة” ‏ * ' ظ 

: 0 0 ادك لعدم ليقي دان الأداة ابراه 

: يات يجب تصن . #مقشيارة .يدت فقط أءع 

بماك مر لو لمرا وجو وإن خاصة الدليل : أنه يلزم من تحففهة تحفق المدلول عليه سو 

الخو وللنر اجو ركان مقارنًا للمدلول عليه» أو كان كان حالا في محله؛ أو مجاورًا لمحله. 

أنكرة تون 


ا و0 م د ب 





لذي ولاب ذالوأد لم يكن كذلك . 0 
فلا خيس بالمعل والنبوة قد قال طائفة من الناس : إنها صفة في النبي : 
موثية أء لا 
ابوايقام 





0 في لخ": (أي). وما أثبت من «م», وااط». 

7 قال شيخ الإسلام كعلدهِ : (إن ما يعلم بالدليل إنما يعلم إذا علم أن الدليل مستلزم له 
ليكون دليلاً عليه دده هي الاية والعلامة. وكذلك الاسم نما ينال علن المنت “نا 
عرف أنه اسم لهء» وذلك مشروط بتصور المدلول عليه اللازم؛ وبأن هذا ملزوم له. 
5لا أبل: إن المقصود بالكلام ليس أمو تغري المعاني المقردة» لان المعنى الم ل 
لمان ان حنى يعرف أن اننظ دال عليه؛ فلا د ذا يعرف أن هذا للق موما: 
4 المعنى حثى تعرف دلالتها علية). «درء تعارض العقل والتقل»: (2/ 000) 

0 والذين قالوا ذلك هم المعتزلة والفلاسفة . 
فال شيخ الإسلام ككَْنُهُ عن المعتزلة : | 
حمل متقدم فالنبي فعل من الأعمال الصا 
القدرية في شق» واوليك الجهمية الجبرية 


نهم يقولون: (إن التبؤة أو الرسالة -بنزاء على 
لحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة» وهؤلاء 
في شق) . اامنهاج السنة النبوية»: (؟/ ,)١6‏ 
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ضواء وو ام مز © 
8 ومسو امود ووب سج جموو جد 
7 ده حم © 


عيدو هه 


," 

0 
1 1 
9 





/اه/ أ 


(0) .في «ط؛: (المرة). 


وهو سبحانه منزةٌ عن النقائص.والعيوب» ولهذا يُنكر على المشركين 


أنهم يصفونه بما هو عندهم عيبٌ ونقص؛ لا يرضونه لانفسهم؛ مثل كون 


مملوك أحدهم شريكه يساويه؛ فإن هذا من النقائص والعيوب التي يُنزهون 
أنفسهم عنهاء ويعيبون ذلك على من فعله من الناس . 

فإذا كان هذا عيبًا ونقصّاء لا يرضاه الخلق لأنفسهم ؛ لمنافاته الحكمة. 
والعدل ؛ فإن الحكمة والعدل تقتضي وضع كل شيء موضعه الذي يليق به 
ويصلح بهء فلا تكون العين كالرجل» ولا الإمام الذي يُؤتم به في الدين 
والدنيا في أخر المراتب» والسفلة بن اتياعة في أعلى المراتب:. 5 

فكذلك المالك لا يكون (املوما)مساويا لهء فإن ذلك يُناقض كون 
أحدهما مالكاء والاخر مملوكاء ولهذا جاءت الشريعة بأن المرأة لا تتزوج 
/. عبدها(١‏ لتناقض الأحكام؛ فإن الزوج سيد [المرأة]("2؛ وحاكج عليها؛ 


والمالك سيد [المملوك]”" وحاكم عليه؛ فإذا جُعل مملوكُها زوجّها الذي 
هو سيّدهاء تناقضت الأحكام . 


فهذا وأمثاله مما ينين أن هذه القضية مستفر ة في [فطر]”؟2 العقّلا العملا 


لمن فل تل : فكلا كلك تلك تش 


ين شرجكاء ف ما قحك تر فيه سوا اوج 5 3 بط ا 004 | 
ل ا ٠‏ 


لك .قال ابه اليف ١‏ ا 
ل ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أ أن تكاح المرأة مما باكر" 
انر «المغني' لابن قدامه :1 #لاه). ظ ا ظ 


0 في «ط»: (الملوك) . 


(24 في «طه: (نظر) . 


(66 سورة الروم الآية: 5, 


عقوم 





فما كا" در ؟. ع" ' + عم 
ل معتادا للانبياء دوك عيرهم فهو من أعظم اياتهم وبرأهينهم. 

وإن كان معتاذا لهم فإن الدليل هو: ما يستلزم المدلول عليه . 

فإذا لم يكن ذلك معتادًا إلا لنبي» كان مستلزمًا للنبوة» وكان من أتى به 
لا يكون إلا نييًا؛ وهو المطلوب. 
بل لو كان مستلزمًا للصدق» ولا يأتي به إلا صادق» لكان المخبر عن 
ل لاع اا لا د ليث ا اس 

: إما ببوةٍ نمسه أو . ُ 3 اي صماء ا 

وإذا كان كاذياء لم يحصل له مثل ذ و الدليل الذي [هو]"'' مستلزم 
للصدى . 

ولا يحصل أيضًا لمن كذب بنبوة نبي صادق ؛ إذ هو أيضًا كاذب» وإنما 
يحصل لمن أخبر بنبوة نبي صادق . 

وحينئذ فيكون ذلك الدليل مستلزمًا للخبر الصادق بنبوة النبى» وهذا 
هو المطلوب؟؛ فإن مدلول الاايات سواء سميت معجزات », أو غيرهاء 
هو الخبر الصادق بنبوة النبى» ومدلولها: إخبار الله» وشهادته بأنه نبى» 


فو 


وأن الله أرسله؛ فقول الله: محمد يَسُولُ أيه 0204 وقوله: ‏ إن رَسُولُ 


2 


نكم #4”". وقول كل مؤمن: إنه رسول الله”*؟؛ كل ذلك خبر عن 





8 












.2»خ١ مابين المعقوفتين ملحق بهامش‎ )١( 

(؟) سورة الفتح, الاية: 79. 

() في سورة الأعراف» الآبة: 158 ظ إن رَسُولُ أنه إلنَحكُمْ جِيصًا . 

(4) نطق المؤمن بأن محمدًا رسول الله في مواطن كثيرة» منها على سبيل المثال: في الأذان». 
وبعد الانتهاء منه» وبعد الوضوء»ء وعند الدخول إلى المسجد» وفي التشهد الأول - 


,م 





١ 
01 [| [| [ [ [| [ ل‎ 


|[ |[ | |[ |[ [ز [ز[ز ز 1 ز ز 1 ز 1 000 
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قال: وروي عن الربيع بن أنس"'' كشبه آل فرعون”*' 

وعن السدي قال::'. ذكن الذين: كفرؤاء“كمثل : الذين “من قبلهم في 
الا والجحو وأا ٠:‏ 

قلت : بولا تجمار! الشريه في العفل ف فإن لف الداييا دل خاي 








ِ 1 ع ًَ 7 4 
20 5 نال الجرهري " 4 دأب فلان في عمله؛ أى: جذ» وتعب دايا 2 3 
007 هو ديب ناء والدائبان: الليل والنهار» قال: والدَّأبٌ ‏ يعنى: -. 
١‏ حالتسكين -: العادة والشأن» وق 140212 1 
-_ 
1 
له 


)1١(‏ في «ط»: (حاحم). 

(؟) انظر: «تفسير الطبري»: (9/ 2)١4٠‏ و«تفسير البغوي»: 2)58١/١(‏ و«تفسير أبن 
072571 وافتح القدير»: (١5/1؟؟).‏ 

(١‏ هو الربيع بن أنس بن أبي زياد البكري الخراساني المروزي . كان عالم مرو في زمانه. 
وقد سجن ثلاثين سنة . توفي سلة 54 ١1١ه.‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: ))١1/0-179/5(‏ و7تهذيب التهذيب»: (1179-1178/5) . 

(4) انظر: «تفسير الطبري»: (9/ »)١4٠‏ واتفسير ابن كثير»: ))744/1١(‏ وافتح القدير؟: (١/371؟).‏ 

(ه) فى «ط»: (اتكذيب). 

©6 «تفسير الطبرئ»: (8/ 2111 

(0) هو إسماعيل بن حماد التركي الجوهري» أبو نصرء إمام اللغة» كان يحب الأسفار 
والتغريب» مات مترديًا من سطح داره سئة 46ه لأنه حاو الطيران؛ وصئع جناحين 
من خشب» وصعد داره» فخانه اختراعه» فسقط إلى الأرض قتيلا . 
انظر: «سير أعلام النبلاء؟: ١ /١09/(‏ 85)» ودلسان الميزان»: ,)4١07 5٠١ /١(‏ 
ودشذرات الذهب؛: (5/ 147 ,)١41-‏ و(الأعلام»: ,)511/١(‏ 


نم انظر: «الصحاح؛ للجوهري: (00154-157/1. 
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: إلا 
أيضًا من تأييد الرسل بذلك, ما لا يقدر على أن يرسل بتلك الرسالة إلى الله 
فلا يقدر أحدٌ أن ينزل مثل ما أنزل الله على [نبيه]('؛ فيكون به مثل / 
الرسول» ولا أن يرسل به غيره”" . 


)0 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش (خ» . 

(0) من المناسب أن نختم هذا الفصل الذي أفرده شيخ الإسلام َْنُةُ لبيان أن الله تعالى لا 
يؤيد الكاذب بما ذكره كَعَُنْةٍ معلقًا على قول هرقل: (وسألهم عن زيادة أتباعه ودوامهم 
على اتباعه» فأخبروه أنهم يزيدون ويدومون» وهذا من علامات الصدق والحق» فإن 
الكذب والباطل لا بُد أن ينكشف في آخر الأمر» فيرجع عنه أصحابه» ويمتنع عنه من لم 
يدخل فيه . ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنبئ الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة . 
وهذا من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال إنهم من ولد قيصر هذا أو غيرهم. 
حيث رأى رجلاً يسب النبي يلل من رؤوس النصارى ويرميه بالكذب» فجمع علماء 
النصارى فسألهم عن المتنبئ الكذاب: كم تبقى نبوته؟ فأخبروه بما عندهم من النقل عن 
الأنبياء: أن الكذاب المفتري لا يبقى إلا كذا أو كذا سنة ‏ مدة قريبة ‏ أو ثلاثين سئة» أو 
نحوهاء وقال لهم: هذا دين محمد له أكثر من خمسمائة سنة أو ستمائة سنة» وهو ظاهر 
مقبول متبوع ؛ فكيف يكون هذا كذابّاء ثم ضرب عنق ذلك الرجل) . اشرح الأصفهانية» : 
(؟/5861). 
والغريب أن أحد العلماء استدل على صحة معتقد شيخ الإسلام وسلامة منهجه بهذا 
المسلك الشخصي الذي ذكره الشيخ ككَْنْةُ عن هدي الأنبياء. انظر : كلام هذا العالم في 
شيخ الإسلام ص7/ من هذا الكتاب . 
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5 لصمم 
على وزن يفعل 
د وداما, | /ا تسَعال 


الكذب والإثم؛ فينزل على من يكون كذلك. وبسط هذا له موضع آخر”''. الدي 
والكلام في النبوة فرعٌ على إثبات لحك 9ل وجب فعل ما تقتضيه رن 

الحكمة, فعل ما [تنفيه''1]6'"'. [فتقول]*؟: هو سبحانه وتعالى ‏ 0 

حكيمٌ» يضع كل شيءٍ في موضعه المناسب له» فلا يجوز عليه أن يُسوي 

بين جنس [الصادق]”' والكاذب» والعادل والظالم» والعالم والجاهل؛ 

والمصلح والمفسدء بل يُفرق بين هذه الأنواع بما يناسب الصادق العادل 

العالم المصلح من الكرامة» وما يناسب الكاذب الظالم الجاهل المفسد من 

الهوان؛ كما قال تعالى: « أر تجمل الْذنَءامنواأ وعملوا التبلحت الْمَفيِيِينَ فى 





- 


هر ور م ؤ - 


لْارَضٍ آم يجَعَلُ الْمتَّقِينَ كَلْفْجَارٍ 2"04. وقال: ا أََجمَلُ انين عبرم 20# 
وهذا استفهام انكار على من ظن ذلك» وهو يتضمن تقرير المخاطبين» 
واعترافهم بأن هذا لا يجوز عليه» وأن ذلك بِيّنُ معروف» يجب اعترافهم 
به» وإقرارهم به» كما يقال لمن ادعى أمرًا ممتنعًا؛ مثل نعم كثيرة في 





40754 /1( و«شرح الأصفهانية»:‎ :)0١7 - انظر: «الجواب الصحيح»: (91//5؟‎ )١( 
173 وأنظرء ماسيق فى هذا الكعابية رصن‎ +899 

(؟) قال شيخ الإسلام يكُلَنْهُ وهو يناقش من ينفي حكمة الله» ويُجوز عليه فعل كل شيء : 
(فإما أن يجوز عليه فعل كل شيء» وإما أن يكون متنزهًا عن بعض الأفعال. فإن قيل: إنه 
يجوز أن يصدر منه فعل القبيح» لم يؤمن منه تصديق المتنبئين الكذابين بالمعجزات» ولم 
يؤمن أيضًا الخبر المخالف لمخبره» فإن الكذب وتصديق الكاذب قبيح» وتجويز ذلك يُبطل 
النبوات وأخبار المعاد» وهذان تبطل بهما الملل)»؛ بيان تلبيس الجهمية»: .)١57/1١(‏ 

رةه في «خ2: (ينفيه) . وما أثبت من ١م»؛‏ والط؛ . 

62 في «خ1: (يقول). وما أثبت من ١م»؛‏ و(ط»2. 

)0( في 2ط؛ : (الصدق). 

سورض الاي 14 

(0) سورة القلمء الاية: .١0‏ 
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0 







نه يثيس المحسن . ويعاقب 


على القول المسموع؛ لا خبرّاء ولا أمرّاء 
التمييز بين ما يقع وما لا يقع ؛ مثل التمييز بين 
المسىء» أو لا يفعله . 

7 الحملة : جميع أفعاله؛ من إرسال الأنبياء» ومجازاة العباد. 
[وقيام القيامة» لا طريق لهم ! لك الم بللا 11 وجي لخي وطريق 
الخير 1 “على أصلهم مسدود'' 
بيعلمون صدق الرسول» وصدقٌ خبره معلومٌ في أنفسهم» لكن 
يناقض أصولهم . 

لكن مع هذا هم واقفة فيما أخبرت به الرسل من الوعيد»ء فضعف 
علمهم بما أخبرت به الرسل» فصاروا في نقص عظيم؛ في علمهم. 
وإيمانهم بما أخبرت به الرسل» وما أمرت به» وفي أصل ثبوت الرسالة. 
هذه السمعيات . 

وأما العقليات: [فمدارها]”!؟؟ على حدوث الجسم. وقد عرف فساد 








-22 هذا أن يؤلم الله سبحانه سائر النبيين» وينعم سائر الكفرة والعاصين من جهة العقل قبل 


ورود السمع؟ قيل له: أجل» له ذلك ولو فعله لكان جائرًا منه غير مستنكر من فعله 
فإن قال: فما الذي يؤمنكم من تعذيبه المؤمنين وتنعيمه الكافرين؟ قيل له: يؤمئنا من 
ذلك توقيف النبي كَليَوٌ» وإجماع المسلمين على أنه لا يفعل ذلك» وعلى أنه قد أخبر 
أخبارًا علموا قصده به ضرورة إلى أن ذلك لا يكون» ولولا هذا التوقيف والخبر لأجزنا 
ما سألت عنه) . «التمهيد» للباقلانيى: ص785-1/86. 

)010 ما بين المعقوفتين ساقط من ١خ4).‏ وهو في ١م),‏ واط). 

(؟) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ2. 

() سبق مثل هذا في الكلام فى ص ١747-75٠0‏ 504 من هذا الكتاب . 

(4) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 


17 


5 لإا 60 لم503 


فلذلك يقال: ات الناس قادرٌ على إرسال رسول» وعلى أن 
يرسل نشابة' '؛ و وعلامةايعرفة/المرسل إليهم بها صدقه . 

فكيف لا يقدر الرب على ذلك؟ 
ثم إذا أرسله إليهمء وأمرهم بتصديقه وطاعتهء ولم يعرفهم أنه 
رسوله. كان هذا من أقبح الأمور. 


1 


ْ 





.5١ سورة الإسراءء الاية:‎ )١ 

5) سورة الزخرف. الايات: 15-16. 

00 رسمت في (خ2: (عين) . وما أثبت من ١م21‏ و(ط)ا. 

0( وهو قياس الأولى. وقد تقدم توضيحه في ص١19»‏ وتقدمت الإشارة إليه في ص”91/ 
من هذا الكتاب. 

انظ ماس عل ايه 

سبق التعريف بها فى ص44 من هذا الكتاب.. 
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فإن الكاذب إما أن يقول: إن غيري أنزل عليّ» وإما أن يقول: أنا 
أصئّف مثل هذا القرآن . فَاما 
واى| وإذاقال: : غيري أنزل علي ؛ فأما أن , يعيّنه» فيقول: إن الله أنزله عليع ؛ 
| وآما أن يقول وس ولا يُعمّن من أوحاه. 
فذكر الأصناف الثلاثة» فقال: # وَمَنْ أَظْلم من درك عَلَ أ كَذِبا أَوَالَ 
أو وله بو بو س4" : : فهذان نوعان من جنس» ثم قال : وَمَنّ24) 
ل عب إذ كان هذا معارضا لا يدعي أنه رسول؛ فمّال: 


من كَالَ سأ مع مآ أوْلَ أ أ 





.97" سورة الأنعام» الاية:‎ )١( 
.97-141١ (5؟) سورة الأنعام» الايتان:‎ 
. مابين المعقوفتين ملحق في «خ2: بين السطرين‎ )'9( 


4٠١ 


52 لاط 50310 


والذي يفهم ما قالوه. لا يكون إلا فاضا قد قطع درجة الفقهاء. ودرجه 
من قلد المتكلمين» فيصير هؤلاء؛ إما منافقين» وإما في قلوبهم مرض» 
ويظن الظان أنه ليس في الأمر على نبوة الأنبياء براهين قطعية» ولا يعلم أن 
هذا إنما هو لجهل هؤلاء وأصولهم الفاسدة التي بنوا عليها الاستدلال 
وقدحهم في الإلهية. وأنهم لم ينزهوا الرب عن فعل شيء مخ : :ا لشو 
ولا أثبتوا له حكمة ولا عدلاً: فكان ما جهلوه من ايات الأنبياء؛ إذ كان 
العلم بآيات الله وما قصه لخلقه من الدلائل والبراهين» مستلزمًا لثبوت 
علمه وحكمته ورحمته وعدله» فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . 

وهم في الأصل إنما قصدوا الرد على القدرية الذين قالوا: إن الله لم 
يشأ كل شيء» ولم يخلق أفعال العباد'''» وهو مقصود صحيح.» لكن ظنوا 
أن هذا لأأيتج إلا بجاعد كفة؛ وغشله: ورخسته».قعلبطرابتزن للا 

كما أن المعتزلة أيضًا غلطوا من 'جهات كثيرة» وظنوا أنه لا تثبت العتنا 
ا ارت إن لم يجحة كله لكل شيء: وأنه ما شام جما 
كان وما لم يشأ لم يكن ويجحل اتصافه بالكلام» والإرادة» وغير ذلك 
من أقوال المعتزلة”" ا فإن هؤلاء”'' في الصفات 





- 2 كما مثلهم الغزالي وغيره بمن يضرب شجرة ضربًا يزلزلها به» وهو يزعم أنه يريد أن 
يثبتها. وكثير من أئمة هؤلاء مضطرب في الإيمان بالنبوة اضطرابًا ليس هذا موضع 
بسطه. وهم مع ذلك يدعون أنه قد ظهر عن أهل الكتاب ما لم يظهر عند شيوخ هؤلاء 
النظارء وينهون عن إظهار آيات الله وبراهينه التي هي غاية مطالب شيوخهم» وهم لم 
يعطوها حقهاء إما عجرّاء وإما تفريطا). «الجواب الصحيح»: .)154-1147/١1(‏ 

010 ودح وي صر بدت ايا لاغ 5ل ). 

00 وقد أورد شيخ الإسلام يما يَكَنْةُ في كتابه «منهاج السنة النبوية» : قول كل من الجهمية 
والمعتزلة في هذه المسائل . انظر : «المنهاج»: (/ 2191-19 . 

(*) يعني: الأشاعرة. 


1 
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[و]"'' أكثر الانتفاع بكلام هؤلاء؛ هو فيما يثبتونه من فساد أقوال سائر وال الخلفين 
الطوائف وتناقضها . رسيي - 
وكذلك كلام عامة طوائف المتكلمين؛ ينتفع بكلام كل طائفة في بيان 
فساد قول الطائفة الأخرى.» لا في معرفة ما جاء به الرسول”''؛ فليس في 
طوائف أهل الأهواء والبدع من يعرف حقيقة ماجاء به الرسول» ولكن يعرف 
كل طائفة منه ما يعرفه» فليسوا كفارًا جاحدين [به]("» وليسوا عارفين به. نّم . لا 


فلمّد عرفت وما عرفت حقيانة. ولقد جهلت وما جهِلتَ ,حمولا بالا العمجمة 


1 بيت إأر: 

0( 3 
ظ وسط هذه الأمور له موضع ك2 ( ولكن نبهنا هنا على طريق 0 ني ,4 , 
الحكمة. بر “عارلات 
2 
7< بسوم ع 





)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ط». 

(9) يذكر الشيخ كَدْآَنْكُ هذه القاعدة في الاستفادة من كلام الفرق والطوائف . 
وقد قال يَدْرَنْهُ أيضًا عن تناقض أقوال المعتزلة والأشاعرة» وأن كل فريق يرد على أدلة 
الفريق الاخر: (وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم ياطلة» فإنه 
يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخرى» فيعرف الطالب فساد تلك 
الأقوال» ويكون ذلك داعًا له إلى طلب الحق» ولا تجد الحق إلا موافقًا لما جاء به 
الرسول» ولا تجد ما جاء به الرسول إلا موافقًا لصريح المعقول» فيكون ممن له قلب» 
أو ألقى السمع وهو شهيد) . . «مجموع الفتاوى» : أن" 
وقال أيضا: (عدم علمهم بما بعث الله به الرسول يك وعدم تحقيقهم لقواعد المعقول» فإن 
الأقوال المبتدعة لا بد أن تكون مناقضة للعقل والشرع». . شرح الأصفهانية» : ل 

٠‏ () في «ط»: (له). 

(4) انظر: ا«مسمجموع النغارى»: (١/؟7”‏ - 4؟2)7) و(2)188/5 و(// 410 -451)), 

ا و(9/8١)2‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: (١/5؟*)/,‏ و(5/5١5).‏ و(/1/ 705 

ابص و(0/94” 58 و(١91/1):‏ وابيان تلبيس الجهمية»: (1/١١١1-١١١)؛‏ 

. و«الرد على المنطقيين»: ص١١1-١١1.‏ 0 - 
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نصل) 


وإذا عرفت حكمة الرب وعدله»ء تبدّن أنه إنما يرسل من اصطفاه 
ماله :تو[زاكجاره]7١2‏ ينا كبا قال : « ديصل مرت الْمَلقِكةَ و لزي 
ومست > آلنا الناين 4 وكما قال لموسى: #إوَأنا ري -005 4 
وأنه بذ أل الرسالة: وقام بالواجب» وصبر على تكذيب المكذيير: 
1 كما مضت به سنته في الرسل ؛ قال : “9 كَدلِكَ مآ أ 3 لمن تلهم يد 


سول إِ إِلَا مَالُواً ساح أو نون م أنواصوَأ بهد بل شه هم قوم طَاعون 104 '» وقال تعالى : 
. يقال لَك إِلَّامَا قَدَقِيلَ لِلرْسُلٍ مِن تَبَلِكَ إن ريك رو َدُوَعِئَابٍ أَليِرٍ 204 
وقال تعالى: « ألو يكم يَبَوأ اريت من بيس وم فوح وعاد وتمود 
اسح من بَمَدِهِمٌ ا لمهم إل لَك هه ول هم يالميتكب كردا يه 
ذ وموم لاإ ريما يت يد وَإِنَا لَنى سَلِقَ ا 0 


عن علض بن وى > م الخؤر ول 3-6 , 
© قالت رَسَلْهم أف الله َك وَاطِرٍ السَمنوات وَالارض يدعو إستْفرٌ سكم : 


م 


5 ا 0 ”5 5 65 1 
بك يفرط لك كَبلٍ سيأ كَائرا إذ أنثر يد 0 14 


ظ 1 


32 





)01 في ل؟ رسمت: (اخباره) . وما أثبت من «م4. و«ط؛ . 
() سورة الحج.ء الاية: 1/6. 

506 سوزةطة الذية 215 

(5) سورةالذاريات» الايعان : انوي" 

(5) سورة فصلتء الآية: 4٠"‏ . 
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مكانه» لكن [يجوز]”(''2 ذلك فيه؛ فالإنسان قد تقوم به أمور تدل على بعض 
الأمور التي فيه» وقد [تُعله]”'' أموره بخبر غيره» وببعض آثاره المنفصلة 
عرة . 
فإذا أريد بأن آيات الأنبياء مختصة بهم» وأنها لا تكون لغيرهم: أنها 
لا تكون مع انتفاء النبوة المدلول عليها : فهذا صحيح ؛ لأنه يستلزم الجمع 
بين النقيضين . 
وأما إذا أريد أنها لا توجد إلا في ذات النبي» أو مقترنة بخبره عن 
نبوته» أو في المكان الذي كان فيه. أو في الزمان: لامع هما 
ممن ظنه» وجهل بين بحقائق الأدلة كان من الأدلة وآيات النبوة معت الور 
[يكون]”" في ذات النبي» ويكون مقترنًا بقوله: إني رسول الله؛ ويكون 00 - 
المكان الذي هو فيه» وفي زمانه؛ فهذا يمكن» وهو الواة قع ؛ فإن النبي وكيد 
يل وغيره من الأنبياء كان في نفس أقوالهم وأفعالهم وصفاتهم وأخلاقهم 
[وسيرهه]”" أمور كثيرة تدل على نبوتهو””' . 








)012( في اخ8: (يجب). وما أثبت من (م»؛ والط» . 

(؟) في «خ»: (يعلم). وما أثبت من «م»» و«ط). 

() في «خ»: (تكون). وما أثبت من «م»» و2ط" . 

6 في «دخ»: (وسترهم). وما أثبت من «م»؛ و(ط؛ . 

(5) انظر: «الشفا» للقاضي عياض: (١//9-17١5)؛‏ و«الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام : 
(0//ا4 447)ء و(5/ على 856 علث, 7817)» و«شرح الأصفهانية»:  417./1(‏ 
ممق 47: - 594 2)007-265٠6٠‏ وادقائق التفسير»: 2)١54-1١609/١(‏ والشرح 
الطحاوية»: .)١165-5١4١/1١(‏ 


]1/0 
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ذلك ؛ كما أخبر النبي كله عنهه 7 
وما تخبر به الآنبياء من الغيب» لا يقدر عليه إنس. ولااجن. ولا كذب < 


وهم يكذبون في 


وأخبار الكهان وغيرهم كذبها أكثر من صدقهاء وكذلك كل من تعود 
الإخبار عن الغجائب؛ فأخبار الجن لا بد أن [تكذب]”"“: فإنه من طلب منهم 
الإخبار بالمغيب كان من - جنس الكهان» 'وكذبوة في بعض ما يخبرون به 
وإ كانوا صادقين في البعض . وكذ بو| 

وقد ثبت في الصحيح : + أن العضي ك. ستل عان:الكهان #دفقرل له :إن 
قوم يأتون الكهان؟ قال : : «فلا يأتوهي)”"ا 

وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال : امن أتى عراماء فسأله عن شيء. لم 
تقبل له صلاة أربعين يومًا 9 . 





009 يُشيرز شيخ :الإسبلام .5 ككُدةُ تعالى إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قات :- 
سأل رسول الله يك نامر: عن الكهان» فقال : االيسوا بشيء»». فقالوا: : يا رسول الله إنهم 
يحدثون أحيانًا بالشيء فيكون حقًا. فقال رسول الله ولِ: «تلك الكلمة من الحق ييخطفها 
الجني. فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من مائة كذية» ؛ 
أخرجه البخاري: (0/ 1/7١1؟)2‏ كتاب الطب. باب : الكهانة , ومسلم : (2/ ١‏ مالل 

كتاب السلام» باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان. ( 

0 في «اخ4: (يكذب). وما أثبت من م4 واط», ظ 

() أخرجه مسلم في «صحيحه؛:  1148/5(‏ 001944 كتاب السلامء باب: تحريم 

ظ الكهانة وإتيان الكهان؛ مع اخختلاف في اللفظ . 

)0( أخرجه مسلم في (صححيحه : : (21701/4), كتاب السلام؛ باب : : تحريم الكهانة وإتيان 
الكهان» وأحمد في المسنده»: (58/5)» و(05/١٠88).‏ 


/؟ 
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ثم ىل ](1) : # وَبَمَع ع أله البتطل ويحقٌ أل بكلماحه 2 174 , 
فقوله : "[ ومح أله البتطل * : عطف جملة على جملة : قالوا؛ وين "من 
جواب الشرط؛ لأنه قال: # وَيقٌ ألَقَّ بالضم» وهو معطوف على قوله: 


١‏ ومح الله الْبنطِلَ بطل * . . فمحوه ه للباطل . وإحقاقه الحق : خب منهء لا بد أن 
يفعله؛ فقد بيّن أنه لا بد أن يمحو الباطل. ويحق الحق بكلماته؛! فإنه إقاا] 





الأشياء؛ فيّحق 0 لايظهره من الآيات ؛ لد اه 
قدمت كلمعه ذلك كما قال: 8 وَلْقَّدَ سَبَقَتٌ كمئنا لِعبَادنا الْمَرسَلِينَ ذم 
لصويو 3 ) وإ جنك لخ الكو 404©. وقال: ظ وَكَمّتَ كِلِمَتُ ميك صِدَمَ 
ج45 . وقال: لاوَصَدَقتْ بَكِلِمَت وها دعسيو وكات وِنَ مين . 


ع تر ايو “# حر 


وقال تعالى : ٠‏ « أيه أ أنه لا مَستحسوة 374 , وأمره يتضمن ما يأمر به 


لل لس هس سهسيميبتب 
010 ما بين المعقوفتين ملحق في اخ»: بين السطرين : 
(١‏ جور الشتورفة الك كاده 






الأو لب + نيلها يعي في صلب الكتاب 
0 سورة الصافات» الايتان: الا ىنا جزم بأنه سمو مت | لبنأ 0 

: : الأنعام» الآية: ١١6‏ 7 27 1 00 
©6 سورة التحريم» الاية : ل عمط المؤلق أي : ئ' توي اسل ارد 

00 سورة النحل» الاية : 1 +اقد عزج اين انه / بير 0 بس تعر 
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. 0 ةي ١‏ 
ومسرى النبي يِل إلى بيت المقدس ليريه الله من اياته الكبرى ': أمرٌ 
اختص به بخلاف من يحمل من مكان إلى مكان» لا ليريه الله من اياته 


الكبرى”* ‏ أمث احتصلايةء ولا يعرج إلى السماء . 


ع ا ل : في غير هذا المو 
تكرريت سوا فهؤلاء كثيرون» وهذا مبسوط في غير هذا الموضء"''. 
“© الناسح م ولاوجد لإتراسرا ف الي 











)1١(‏ يقول الحافظ ابن كثير كََدْهُ تعالى: (لما دحضت حجتهمء وبان عجزهم» وظهر 
الحق» واندفع الباطل عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم» فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم 
إن كنتم فاعلين . فجمعوا حطيًا كثيرًا جدًا . 
قال السدي: حتى إن كانت المرأة تمرض» فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبًا لحريق 
إبراهيم» ثم جعلوه في هوة من الأرض وأضرموها نارّاء فكان لها شرر عظيم» ولهب 
مرتفع» لم توقد نار قط مثلها. وجعلوا إبراهيم عَلكَكِرٌ في كفة المنجنيق بإشارة رجل 
من أعراب فارس من الأكراد. . .). «تفسير ابن كثير» : (5/ 175) , 

0) سورة التملء الأيةء 4م 

)6 سورة النمل؛ الآية: 4٠‏ . 

(5) قال تعالى: سحن ال ريك يسَدوء اين اليد رار إل انير الأتيًا 4 
[الإسراء: .]١‏ 

(4) انظر: «صحيح البخاري»: ,)١1/48/4(‏ 

(1) انظر: ما سبق في هذا الكتاب من ص ١54/1١44‏ , 


م٠‎ 
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كن 1 يا 5 ديصر بطل ل ولا 2530 و عل المؤلى فاخ السماق مدر شما و يقر ونه »من الع 
والغرور | أ كثر من اقتضاءه ' خودم يُقورويه» من الخ راء الذيلا يكاد يُستعمل في مثل هذ | 3 
إلا متعلقاباك أت فيقالى :» اغرييت|) اقلم الضوية أن اسان قاد باء بأنعذاعها الكرامار 57 7 


, ويتطوك بالبيت من غيول إحرام إذا حاذى الميقات١١‏ . -[وذلك]2" وا واب ا 
| في أحد قولي العلماء؛ ومستحب في الاآخر”" ‏ فيفوته المشروع» أ 
يوقعونه في الذنبوَيُعْروْنَة بأن هذا من كرامات الصالحين . 
وليس هو مما يكرم الله به وليه» بل هو مما أضلته به الشياطين» وأوهمته 
أن ما فعله قربة وطاعة”*2» أو يكون صاحبه له عند الله منزلة عظيمة . 





010( الميقات : (واحد المواقيت» وهي التي وقتها رسول الله كَل لمن أراد الحج» أو العمرة. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله يله لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل 

الشام الجحفة؛ ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم. فهن لهن» ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن» لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من أهله: 
وكذلك أهل مكة يهلون منها) . 
راجع «صحيح البخاري»: /١(‏ 006)» كتاب الحج» باب : مهل أهل الشام» وااصحيح 
مسلم»: (28178/17 81894)» كتاب الحج» باب : مواقيت الحج والعمرة. 

() مابين المعقوفتين ليس في «اخ4. وهو في «م», واط)ا. 

(6) انظر : «المغني» لابن قدامة (19/6) . 

(4) وقد تحدث شيخ الإسلام في موضع آخر عن هؤلاء فقال: (ومنهم من يطير به الجني 
إلى مكة» أو بيت المقدسء» أو غيرهماء ومنهم من تحمله عشية عرفة ثم تعيده من ليلته؛ 
فلا حجًًّا شرعيّاء بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاذى الميقات» ولا يلبي» ولا يقف 
بمزدلفة» ولا يطوف بالبيت» ولا يسعى بين الصفا والمروة» ولا يرمي الجمارء بل يقف 
بعرفة بثيابه» ثم يرجع من ليلته؛ وهذا ليس بحج مشروع باتفاق المسلمين» بل هو كمن 
يأتي الجمعة ويصلي بغير وضوء إلى غير القبلة . 
ومن هؤلاء المحمولين من حمل مرة إلى عرفات ورجع» فرأى في النوم ملائكة يكتبون 

| الحجاج» فقال: ألا تكتبوني؟ فقال: لست من الحجاج؛ يعني : لم تحج حجًا شرعيًا) . 

«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص2770 وانظر: «مجموع الفتاوى» : 
/١(‏ “م 1754١)ء‏ و(17١/ .)57٠0‏ و(2»)58/19 و«الصفدية»: »)١14٠/١(‏ و«الجواب 
الصحيح»: (1777-37171/5) . - 


4144 


لاما]! ]ةا املا اناا ] آإماا نم ا زمه إلاماخ ]ةا اإماناما؟ا 





وأما ما يعلمه بعضن المخاوقين : فهو غيب عمن لم يعلمه. وهو شهادة 
لمن علمه . 

فهذا أيضًا تخبر منه الأنبياء بما لا يمكن الشياطين أن تُخبز به. كما في 
إخبار المسيح بقوله: «وَأَيَْْكُم ياتا كوك وَمَتَتَضِوُو في يُوتيحك 2114 ؛ فإن 
الجن قد يخبرون بما يأكله بعض الناس» وبما يدخرونه» لكن الشياطين إنما 
تتسلط على من لا يذكر اسم الله؛ كالذي لا يذكر اسم الله إذا دخل» 
فيدخلون معهء وإن لم يذكر اسم الله إذا أكل» فإنهم يأكلون معه. 

وكذلك إذا ادخر شيئّاء ولم يذكر اسم الله عليه؛ عرفوا به» وقد 
يسرقون بعضه؛ كما جرى هذا لكثير من الناس”"' . 
الها من يذكر اسم الله على [طعامه]”''. وعلى ما 


نيص خة .8 
هم هم 


عليه ؛ لا يعرفون ذلك. ولا يستطيعون أخخله7”' .. > م 
لهم يك د بار خواية 3 ااا المعجم الوسيط: ( احتازي. ضتك وامتلكه) 


فللا سلطان 





. 58 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

05 قال شيخ الإسلام تَعْاَقة في موضع آخر: (فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم 
على بعض أغراضهم؛ إما تغوير ماء من المياه؛ أو إما أن يحمل في الهواء إلى بعض 
الأمكنةء وإما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناسء» كما تسرقه الشياطين من أموال 
الخائنين ومن لم يُذكر اسم الله عليه» وتأتي به» وإما غير ذلك . وأعرف في كل نوع من 
هذا الأنواع من الأمور المعينة؛ ومن وقعت له ممن أعرفه, ما يطول حكايتهء فإنهم 
كثيرون جذا) . «مجموع الفتارى»: /١9(‏ 07). 

() في ١ط»:‏ (طعام) . 

(؟) قال رسول الله 92 : (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامهء قال 
الشيطان: لا ميت لكم ولا عشاء. وإذادخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله, قال الشيطان: 
أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه؛ قال: أدركتم المبيت والعشاء) . ظ 
أخرجه مسلم في «صحيحهة: (1098/9), كتاب الأشربة» باب: آداب الطعام 
والشراب وأحكامهما. 


للدي 


5 لام 520 


وأما ! أن الشيا 
/ إحو ياطين : م الاي فقد يدخلون النارء 
و 0 أحدهم ألف سوط ولا يحس بذلك؛ فإن 


الشياطين تلتق ذ ْ لك. تَمَلَفَوَم 


هنذا ! مك كزية ددن وفك ء؛ اقل أرذا ا 
رو بز كنيز فعروفك»: افك بو أينا امرل :ذلك اماد يطول وينم( وقل 2 


ضربنا: نسحن من الشنناطين. فى 7 الإتموم.يا شذاء الله لس 
ولم يعاودوه”"'. 

وفيهم من يخرج بالذكر والقرآن. 

59 الشياطيه إذا كانوا مع جنسهم: الين لا يهابونهة: فعلوا هذه 
الأمور. وأما إذا كانوا عند أهل [إيمان]”' وتوحيد» وفى بيوت الله التى 


خرجوا من الونس. 


(0) انظر: «الجواب الصحيح) : / 207 والمجموع الفتاوى»: (١١/540غ»‏ 5/اه ‏ 
هملاه). 

(؟) وقد ذكر شيخ الإسلام أن الصرع يكون أحيانا بالتواطئ ما بين الشياطين» وبعض الإنس 
ممن يدعي إخراج الجن من بدن المصروع, فقال ْلَه : (وشيخ اخر كان له شياطين 
يُرسلهم يصرعون بعض الناس» فيأتي أهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون منه إبرادهء 
فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك المصروع» ويعطون ذلك الشيخ دارهم كثيرة) . «جامع 
الرسائل» : .)١95/١(‏ 
وانظر:: ماسبق.فن الكلام عن صرع الجن والإنن ص8 "81 من هذا الكتاب . 
وانظر: «مجموع الفتاوى» : (١4/1لاه ‏ هلاه)ء و(9١2)50/1‏ و«دقائق التفسير»: 
م 1 ْ 

(0) انظر : «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛:؛ ص١‏ 51 . 


62 في ع أذ : (الإيمان) وما الست امن لمق و«ط)ا. 


١١ هم‎ 


عتحصيكهة 
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إذا اشتد الحرب» يقولون: يا براء أقسم على ربك» فيقسم على ربه 
فوص و 

فالقسوة قيل : يهو من تحص الدعاء( ان كان البدم زياس 
فالسائل يخضع» ويقول: أعطني» والمقسم يقول8ؤعليك لتعطيني» وهو 


5 و لله 2 بقلل 
خاضع سائل . ل ل [أقسم) 
ا(م) 1 يدعى لنفسه من 
للانبياء ١‏ الكرامات ما لا 
يجوز أنيكون 
للأنساء 


- انظر: «سير أعلام النبلاء» : 22١90 /١(‏ و«البداية والنهاية»: (1/ 88) . 

)١(‏ روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله َْهِ: (كم من أشعث أغبر 
ذي طمرين لا يؤبه لهء لو أقسم على الله لأبره م: ل سنن الترملى»: 
(25947/0» كتاب المناقب» باب: مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه» وقال 
الترمذي : هذا حديث صحيح حسن . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كته : (وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمين 
والكفار يقولون: يا براء أقسم على ربك . فيقسم على الله؛ فتنهزم الكفار. فلما كانوا 
على قنطرة بالسوسء» قالوا: يا براء أقسم على ربك» فقال: يا رب أقسمت عليك لما 
منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد. فأبر الله قسمه» فانهزم العدوء واستشهد البراء بن 
مالك يومئذ. وهذا هو أخو أنس بن مالك قتل مائة رجل مبارزة؛ غير من شرك في دمه؛ 
وحمل يوم مسيلمة على ترس» ورمي به إلى الحديقة حتى فتح. الباب). «مجموع 
الفتاورى»: .)5١0 /١(‏ 

66 لم أجد هذا المعنى في مادة قَسَمْ في كتب اللغة التالية : البجاز اموب ون ليقي 
اللخة»؛ و«القاموس المحيط»؛ و«المفردات"»؛ و«المصباح المثير . 





> رجعض لهذا ا مده عي 
أو ليانهه بأفعال الله الي فيجعلونهم ينفعون ويضروت» ويجيون ويميتون . هه ساعوي/ الام 
ود 

ْ ١ 1-١ 
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ولهذا يوجد كثيد من يكذب [بهذه]7" الخوارق الشيطانية أن [تكون]""' 
لبعض الأشخاص لا يراه من نقص دينه وعلمه» فإذا عاينها بعد ذلك أو ثبت 
غنده؛ خضع لذلك الشخص الذي كان عنده: إما كافراء وإما ضالاء وإما 
مبتدعًا جاهلاً» وذلك لأنه أنكر وجودها [معتقدًا أنها لا توجد إلا للصالحين» 
فلما تيقن وجودها]”©؛ جعلها دليلاً على الصلاح؛ وهو غالط في الأصل. 
بل هذه من الشياطين؛ من جنس ما للسحرة والكهان» ومن جنس ما للكفار 
من المشركين وأهل الكتاب؛ فإن لمشركي الهند والترك وغيرهم» ولعبّاد 

معرضهلريادة ,النصارى من هذه الخوارق الشيطانية أمورًا كثيرة يطول وصفها أكثر وأعظم 

7 [من أكثر](' مما يُوجد منها لأهل الضلال والبدع من المسلمين؛ وما يوجد 
منها للمنافقين”؟'؛ فإن الشياطين لا تتمكن من إغواء المسلمين» وإن كان 
فيهم جهل وظلم: كما [تتمكن ]**» من إغواء المشركين وأهل الكتا با( 








)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ط4. 
(١‏ في «خ»: (يكون). وما أثبت من ١م»؛‏ واط». 
() مابين المعقوفتين ملحق بهامش «(خ) . 
(:) قال شيخ الإسلام يَدَنْةُ تعالى : (وفي أصناف المشركين من مشركي العرب» ومشركي 
الهندء والترك» واليونان» وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة؛ وَلْحن اليس 
بمتبع للرسل» ولا مؤمن بما جاؤوا به؛ ولا يصدقهم بما أخبروا به» ولا يطيعهم فيما 
ترا فهؤلاء ليسوا بمؤمنين» ولا أولياء لله وهؤلاء تقترن بهم الشياطين» وتنزل 
عليهم؛ فيكاشفون ببعض الأمورء ولهم تصرفات خارقة من جنس السحرء وهم من 
جنس الكهان والسحرة الذين تتنزل عليهم الشياطين. .). «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان»: ص87 - 84 . وانظر أيضًا: المصدر نفسه: ص111-178 . ظ 
)0( فى «اخ): (يتمكن). وما أثبت من ١م1؛‏ ولاط) . [ 







النصى الحقق بدا يا 
فأعجب مرا ترضرة سس الود 
٠١4١‏ وغهليه عمأفٍ اتن والراى ) 
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وأكثر المسلمين إذا فعل أحدهم فاحشة باطنة» تاب منها ومن إعلانهاء 
[يتشبه] '' الناس بعضهم ببعض في ذلك. 

فلهذا نهى الله عن فعلهاء وعن التكلم بها؛ صدقاء وغير صدق؛ فإنها 
ذا فعِلث» وكُتِمَتْء حَفتَّ أُْرْمَاء وإذا أَظْهِرَتْء كان فيها مفاسد كثيرة؛ 
ل النبي يَكٌِ: «من ابتلي من هذه القاذورات بشيء» فليستتر بستر الله ؛ فإنَ 
يبد لَنَا صَمْحَمَهُ نُقِمْ عليه كتاب / الله2"00؛ وقال: «كل أمتي معافى. إلا ١‏ 
لمجاهرين»؛ وإن من المجاهرة أن يبيت الزجل“غلى: الذنت قل تزه “اللهةة 
مُصبح يقول : يا فلان فعلتٌ البارحة كذاء وكذا)”7" . 
فقد نهى الله تعالى صاحبها أن يظهرها ويعلنهاء فكيف القاذف؟ . 
بخلاف ما إذا أقر بها عند ولي أمرء ليقيم عليه الحد» أو يشهد بها 
ب تام لإقامة الحد*؟» فذاك فيه منفعة وصلاح . 
وقد يخبر بها بعض الناس سرًا؛ لمن يعلمه كيف يتوب؟ ويستفتيه. 
ويستشيره فيما يفعل؟ فعلى ذلك المفتي والمشير أن يكتم عليه ذلك. 


ولا يشيع الفاحشة. وبسط هذا له موضع آخر””". 


010 في اخ2: (يشبه) . وما أثبت من 1م4» والط»2. 

(0) أنخرجه الإمام مالك في «الموطأ»: ١(‏ - ؟7/ 8755)» كتاب الحدود» باب: ما جاء فيمن 
اعترف على نفسه بالزناء مع اختلافب يسير . 

() أخرجه البخاري في «صحيحه»: (0/ 4235704 كتاب الاداب» باب: ستر المؤمن على 
نفسه. ومسلم في «صحيحه»: »)75791١/5(‏ كتاب الزهد والرقائق» باب: النهي عن 
هتك الإنسان ستر نفسه . 

(4) انظر بعض من اعترف على نفسه وأقر بما فعل» في «صحيح مسلم»: (118/1- 
05 » كتاب الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزنى 

(4) انظر: «مجموع الفتارى»: (7"5/ 189). 
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والأصول» والنيئات) والبراهين . 
وإذا وجب أن يؤخذ عن الأنبياء ما أخبروا به من أصول الدين» ومن 
تصديق خبرهم» مع وجود ما يعارضهء فلأن يؤخذ عنهم ما بينوا به تلك 
العقائد؛ من الايات» والبراهين أولى وأحرى؛ فإنه بهذا يتبين ذاك» وإلا 
فتصديق الخر متوقف على دليل صحته» أو على صدق المخبر به . وتصديفه 
بدون أن يعلم أنه في نفسه حق» أو أن | لمخم به صادق : قول بلا علم . 
الرسول أرسل والرسول صلوات الله عليه وشلك افده أرسل بالبينات والهدى؛ بمِّن 
بالسئات وأ , ع 9 
لبينات والهدى الاحكام الخبرية والطلبية» وأدلتها الدالة عليها؛ بين المسائل والوسائل ؛ 
بين الدين؛ ما يقال» وما يعمل» وبدّن , أصوله التي بها يعلم أنه دين حق . 
وهذا المعنى قد ذكره الله تعالى فى غير موضع» وبسن َه أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين [كله]'١2؛‏ ذكر هذا فى سورة 
التوبة "''. والفتح”". وا ل 
|[ط 
1ك : حس ب والهدى : در ازع الخلق إلى الحق. وتعريفهم ذلك وإرشادهم 
إليه . . وها لا يكون إلا بذكر الأدلة: والايات الدالة على أن هذا هدىء وإلا 
فمجرد خبر: لم يعلم أنه حق» ولم يقم دليل على أنه حق ليس بهدى . 


الذي 


2 ك2 


اع السيع 
ليدع ب موصد ركد 


60 ما بين المعقوفتين ليس في ا(لخ1, وهو في (م/, و(اط)». 
(1) قال تعالى: 8 هُوَ ألَزى أَرسَلَ َسُولمٌ يلْمْدَى وَدِينٍ ألْحَن لظهرَم عَلَ ألزّبن كيه وَل 
كر الْمترررت؟ [التوبة» الآية: 97] , 
() قال تعالى: # هو أَلْزِى أَرْسَلَ رسولم بالْهدَئ وَدِينٍ الْحَقّ ليظهرم عَلَ أَلدَين د وَكَقَ باه 
شَهيدًا» [الفتحم الاية 4 ]| 
(4:) قال تعالى: هو الَرِىَ ريسل سل رسولم بالمدك ودين كلي ليليم م عَلّ الزين علد ول ره الْمعَرونَ # 


[الصف» الاية : 4. 


>0٠ 
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لكن من الجن المؤمنين من يعاون المؤمنين» ومن الجن الفساق. 
والكفار من يعاون الفساق؛ كما يُعاون الإنس بعضهم بعضًا”". فأمًا طاعة 
مثل طاعة سليمان» فهذا لم يكن لغير سليمان [عليه السلام]©؟ . 

ومحمد يه أعطي / أفضل ممًا أعطي سليمان [عليه السلام]”*؛ نه 
أرسل إلى الجنٌّء وأمروا أن يؤمنوا به؛ ويطيعوه"''؛ فهو يدعوهم إلى عبادة 
الله» وطاعتهء لا يأمرهم بخدمته»؛ وقضاء حوائجه؛ كما كان سليمان 
يأمرهم» ولا يقهرهم باليد؛ كما كان سليمان يقهرهم؛ بل [يفعل]”" فيهم 


كما [يفعل]”' في الإنس» فيجاهدهم الجن والمؤمنون: ويقيمون الحدود, 





شلا : - 0 ل اخ غ02 
(01 ##زهذهامن مججزاتك غيسئ ئلا . قال الله تعالى حاكيًا عن المسيح 20222 : « أن أخلق 


ماس 2 صان حا » . سه مسار قر م مسرا - م سمه 
َحكُم ورت الولين كُمَََةِ لير تأنفخ فيه فَيكون طبرا بوذا لله وَأرِكٌ الأكمه والابرصت 


ون انمق بدن مر يتفم انون وما ّضِرُوئَف يُوْتَحكُم4 [ال عمران : 141 . 
_ مس 3 ف م 5 9 6 : م د و ده 1 
0) قال تعالى : 7 لامر الريح 00 ًَ# إلى قوله : © ومرمّ الشينطين من يعوصوبتبت- لم 
جرس كدو كت وَكن لَه حنفطيت 49 [الأنبياء؛ الايتان: 141-41 . 
9 لله - 4 
١‏ ص و ع _- ٠‏ ٠ةأا‏ . كما 2 1 ع | , 
(0) وقد ذكر شيخ الإسلام كر أحوال الجن مع الإنس . انظر : «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان»: ص18 1. 
(+) زيادة من «ط). 
00( ئادة 5 «(ط). - 0 سه ,. ” وو 22 2 دعم سك 
عمال حكانة عه الجر : «9 يتقومنا اجبوادكى 27 وس 
(5) قال تعالى حكايه عن - 1س )ثرء رون أل أَوْلمَكَفى 
- ليق ضر 2 اتير 2ه 5 أله فلس وني فى الأرض ولي لم من دوناوة 0 2 ٍ_- 
مَنّ عاب أَليِرٍ يا وَمَّن لا يجب درى و فلدس يمع ب ِ 
مكل تبن )4 [الأحقاف: 1112-51 : 


ع .ا .. «م46ء ولط)ة. 
42 في لاخ»: (إيفعله) . وما انبت من م و 


651/ 





7ت 
رسولنايَكِةٍ أعطى 
أنضل ما أعطى 


3 


اكير 2 أو 


ار 
اسن 
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ثانيا: الخلل في تقسيم فقرات الكتاب وفي 
علامات الترقيم: والكتاب مشحون بهذا. 
وسأعرض لكم أمثلة قليلة تكفي وتدلّ على 
ماوراءها. 
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000 





وسائر الحيوان». والشاتة: وسائر المخلوقات . ذفكيف يجوز في حكمته. 
وعدله. ورحمته فى مَنْ هو دائمًا يفعل ما يُرضيه من الطاعات». والعبادات» 
والحسنات» وقد نظر نظرة منهيًا عنهاء أن يُعاقبه على هذه النظرة بما يعاق 
به أفجر الاق لوآن .يكون_ أفجر | الفيتَاق]17) ءٍ فى أعلى عايّين؛ 1 


مبيع اله يد اا يحكم ما [: 2 ]ا 
يفعل ك 35 قلا قطر ب اكلام واب فرة بجر يدي 
3 لا يشاء إلا ما يناسب حكمته .2 ورحمته . هدك كما لاا يشاء 


ويُريد إلا ما علم أنه سيكون. 

فلو قيل : هل يجوز أن يشاء ما علم أنه لا يكون؟ لم [يجز عز]”" ذلك 
باتفاقهه”*'. لمناقضة علمه» والعلم يُطابق المعلوم» فكيف يشاء ما يُناقض 
خكمته» ورحمته؛ وعدله؛ وبسط هذه الأمور له مواضع متعدّدة© . 














13 وتكلم تلميذه الإمام العلامة ابن القيم كُلَنْهُ عن بعض هذه الحكمة فى مخلوقات الله . 


انظر : «مفتاح دار السعادة»: 7/1١(‏ 188 ١١057"ء‏ /ا6١).‏ 
وانظر الحكمة في شرع الله في كتاب «احجة الله البالغة» للشاه ولي الله الدهلوي : (1/ 157). 
3 مابين المعقوفتين ملحق في هامش «خ». 
() في «ط»: (يريده). 
() في «ط»: (يجر). 
(4) انظر: «الإنصاف» للباقلاني: ص 7/6. 
انظر : «جامع الرسائل»: /١(‏ '55-17١)؛‏ و«المجموعة المئيريّة؛: (؟/ 0١؟٠55-7١)2‏ 


5 وامنهاج السئة»: ٠8 /١(‏ -49١)؛‏ و«مجموعة الرسائل والمسائل؛ (4/ :اومان 
5387-_5:")., 


اا 1 
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وحقيقة الأمر أن الأدلة الجعلية القصدية لا يد فيها. من إرادة لاا ظ 


“دلي الى لم3 
ومشينة#أن تكون أدلة. فلا بد أن يريد أن يجعل هذا الفعل ليدل» وهم لا * 


يجوزون أن يريد شيئًا لشيء؛ بل كل مخلوق هو عندهم مراد من نفسهء لم 
يرد لغيره» فامتنع أن يكون يريد الرب جعل شيء دليلاً على أصلهه” . 

فتبين أنه على أصلهم غير قادر على [نصب]”"' ما يقصد به دلالة العباد» - 
وهدايتهم. وإعلامهم ؛ لا قول.. ولا فعل» فبطلت المقدمة الكبرى»: وبتقدير 
أن يكون قادرًا على ذلك فهو إذا أظهر على يد الكاذب ما يظهر على يد 
الصادق» كان لم يفعل هذا المقدورء ولم يجعل ذلك دليلاًٌ على الصدق 
لا يلزم أن لا يكون قادرًا. ظ 

فهم اعتمدوا على هذه الحجة. وقالوا: هذا هذاء وهذا هذا. 

فقد تبيّن أن من لم يثبت حكمة الرب» يلزمه نفي إرادته ومشيئته كما من/ 

تقدم0": ويلزمه أيضًا نفي قدرته على أن يفعل شيئًا لشيء؛ فلا يمكنه أن و( 
ينصب دليلاٌ ليدل به عباده على صدق صادق ولا كذب كاذب» وهم 
يقولون: من فعل شيئًا لحكمة» دليل على حاجته ونقصه؛ لأنه فعل لغرض 


69 اوقد رد عليهم شيخ الإسلام كله بده بقوله : (الغاية التي يراد الفعل لها هى غاية مرادة 
.. للفاعلء» ومراد الفاعل نوعان؛ فإنه تارة يفعل فعلاً ليحصل بفعله مراده» فهذا لا يفعله 
.. وهو يعلم أنه لا يكون» والله تعالى يفعل ما يريد؛ فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن 

... ولكن الله يفعل ما يريد. وتارة يريد من غيره أن يفعل.فعلاً باختيار» لينتفع ذلك الفاعل 

بفعلهى ويكون ذلك .محبوبًا للفاعل الأول» .كمن يبني مسجدًا ليصلي فيه الناس» 

:..ويعطيهم نالا ليحجوا به؛. ويجاهدوا به). «درء تعارض العقل 9 1/80 

. وانظر: اانياع الجن التبويةا.: :7/0 178). ايا ب 1 


30( في لخ : (مانصب) ما اهن لمق واطة. : ظ 
0( انظر : :. ما سبق ض /171 411 من هذا الكتاب» وكذا ص4 ولي منهء ظ 


5 لإ 5030001 





وقولنا: لك ييدان يرق مادات الاثبيار داكا ولا يجوز 


أن تخرق عادات الأنبياء . (7ززإفكازتكزاق(كازقة انمد الساداحةرلاد 41 
, 7 1 7 ا 000 / الكلام وام, 
2-2 آبات الأنياء ؛ فإن خص 2 
مثل أكثر كل نبي ل لض نقمله" 


بايات» لك لا يجب في أيات الأنبياء أن تكون محتصة ينبو ا" بل لر» 
7 
ولا يجب أن يختص ظهورها على يد النبي» بل متى اختصت به؛ وهي من رن 






) في «ط»: (يحب_ بالحاء المهملة‎ )١( 

(؟) في «م». و١«ط6:‏ (يكون). 

9 في م1 و«ط: (لا), 

0( في اخ1: (يكن) . وما أثبت من (م4؛ .واط). 

5) في «": (يقل). وما أثبت من «م24؛ واط1. 

001 فإبراهيم عظِتٌَْ خص: بالنار. وصالح خص بالناقة. وموسى بالعصا واليد: ولبيئا 
محمل 5 خص بالقرآن الكريم . .. والأمثلة على ذلك كثيرة. 

) فمثلاً إحياء الموتى : شوك هارن ني كما سيق يانه في ص 197 - ١1‏ 11م 
من هذا الكتاب , ظ لل 


وأنظرء! الجواب الصحيم» 000 
0 
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ل 


والأدلة والبراهين كما تقدم”*2 نوعان؛ نوعٌ يدل بمجرده» بحيث يمتنع 
وجوده غير دال كدلالة حدوث الحادث على محدث,, فهذا يدل بمجرد 
وإن قَدْرٌ أن أحدًا لم يقصد الدلالة بىه لكن الرب بكل شيء عليمء وهو 
مريد لخلق ما خلقه ولصفاته» لكن لا يشترط في الاستدلال بهذا أن يعلم أن 
دالا قصد أن يدل به. ظ اما 
والنوع الثاني”*2: ما هو دليل بقصد الدال وجعله. [فهذا]'"' لولا 
القصد وجعله دليلاء لم يكن دليلاٌ» [فهو]”"' [إنما]”*" قصد به الدلالة؛ 
فهذا مقصوده مجرد الدلالة» وذلك بمجرده هو الدليل . 


)1١(‏ في (م»» و«ط»: (سلطان). 

(؟) يذكر الشيخ كْلَنْةُ هنا الفرق بين المعجزة والسحر . 
) انظر: ماسبق فى هذا الكتاب» ص78417/. 

0( انظر: ما سبق في هذا الكتاب؛ ص١7‏ . 

4) سبق ذلك في ص77/, من هذا الكتاب . 

") في اخ»: (فلهذا). وما أثبت من (م), والط). 

') في (خ24: (فهذا). وما أثبت من م4 واط). 

) مابين المعقوفتين ملحق بهامش لخ». 


41 





- 


32 


5 
0 


ل ل 
6 
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0 عدم تراد ذلك لصحة ا لال 








ْ هذا الوجه هو الأصلح. امتنع أن يريد الوجه الآخر. اما 
والإنسان لا يريد القبيح إلا ب يفغل بلا علم؛ بل 


فإنما يقع القبيح في فعله لفعله مع الجهل البسيط أوالفركب!؟:: 
والرب منزه عن هذا وهذاء فيمتنع أن يفعل القبيح . 
وأيضًا فإنه قد ثبت أنه مريد, وأن الإرادة : تخصص المراد عن غيره؛ 

وهذا إنما يكون إذا كان التخصيص لرجحان المزاذ؛ إما لكونه أحب إلى 

المريد وأفضل عنده. فأما إذا ساوى غيره من كل وجه امتنع ترجيح الإرادة 

لهء فكان إثبات الإرادة مستلزمًا إثبات الحكمة0* [وإلا]*''لم تكن الإرادة. 

3 المحكمة» التى تدل غلى علمه بالاتفاق: 





0 انظر: 0 اللتعاريى): 11/150 - 26157 واييان كبيس الجوميقة؟ 11/4/10 
0 1 1 -4١٠)ء‏ وادرء تعارض العقل والقل" ١ ١ 1/0 1 ١‏ 20 
06000 كاين 0 واد لا ظ 
00 في «خ؛: (لفعل). وما أثيث من تم وقطف. 0007 
1١ :‏ سبق 0 يف بهما. انظرز: ص58 من هذا الكتاب :7 “2 

000 انظر': “ما سبق في هذا الكتاب» ص١‏ 87 . ساب 
١‏ لاست "(ؤالم)ةة الا 
2 00 ا إثبات اكمة" الله متبخانه: وتعالئ 7 نفاها المتكلمون 5300-05 عيدو في 
10 : أنمال الله وأجكامه وصفاته بالباطل. ظ 


اللللا 


١‏ العؤضه: "© 1و1" بين أن العالم يعلم ما الذي يصليم أن يفعل: وأن فعل 
. هذاء أولى من فعل هذا. وإذا كان مريدا للفعل. وقد علم أن الفعل على 


لت وهكه أصول عظيعة من تصورها يرم ! نجنا[ الكشف له حقائق هذا , 


> الكلام مد 


| لمجردالشهوة.» أو يظن خطأ؛ فيظن أن هذا الفعل يصلح. رعو لا بسطة) + ف العام عم نماك 
ظ 3-3 الكلام 


إثنات الإرادة 


يسنلزم إثبات 
الحكمة . . . 


0 /زم 5620060 


هبو 

. والخبر إنمامخبر الأنبياء: وذلك موقوف على العلم بصدقهم. وهو 
يقاوم صلقهم + ٠...‏ مدا ولت .| 

وعلى أصله7١؟‏ , يمتنع العلم مدل فإنه دف أن" يسوي لله بيد 
الصادق والكاذب على أصله ؛ إذ كان يجوز عليه عنده كل مقدور. 

وعنده لا يجوز أن يفعل فعلاً لحكمة» فلا يجوز على أصله أن يخلق 

لله آية ليدل بها على صدقهب”" . 59 

وإذا قال7": : تجويز ذلك يقتضي أنه لا يقدر على خلق ما به يبين صدق 
الصادق؛ فلذلك منعت من ذلك لأنه يفضي إلى تعجيزه. - 

فيل له: إنما يفضي إلى عجزه إذا كان خلق دليل الصدق ممكنًا .. وعلى 
أصلك لا يمكن إقامة الدليل على [إمكانة:]”*'؛ فإن الدليل يستلزم المدلول. 
ويمتنع ثبوته مع عدمه» وأئان/شيء قدّرئه» جاز أن يخلقه على أصلك على 
يد الكاذب» وأنت لا تنزهه عن فعل ممكن”* . 





() انظر: «منهاج السنة النبوية»: (1/ 11-4857). 

(؟) الأشاعرة ينفون أن يفعل الله شينًا لأجل شيء؛ لأنهم ينفون حكمة الله سبحانه وتعالى : 
وانظر: هأ سي فى هذا الكتاب») ص017. وانظر: «الإرشاد» للجويني: ص7”55 0 
و«المواقف» للويجيى: ص١ 7١‏ . 

9 انظر: «الإرشاد» للجويني: ص177- 73717 و«المواقف» للويجي: ص57 ؟. وانظر: 
اعتراض,الممتزلة على الأشباعرة في (شبرج الأصول الخمسة؟ لعيد ابخبان: ,من 914 91/1 ., 
وقد رد عليهم شيخ الإسلام 0 فيما مضى » انظر: ص 098-15٠١‏ 757 - ".من 
هذا الكتاب وانظر له: «الجواب لون 5 89_١ء‏ كه مشر التمزهانية' 

7 1 

().. في «ط) :(إمكان). 7 < ظ 

٠5 :‏ انظر: :ما سبق ص 51١‏ 1111 من هذا الكتاب . ظ 


148 


مقن /زم معممو50 


من عدل ان 


على الله 


(6) تلا أبو قلابة هذه 


و و ١‏ 5 :. 0( 
وكلماته صدق وعدل» والعدل : وضع الاشياء[مواضعها] ١‏ :. 


اقم اطذلء؟: أن يتتعل الصادق علية المبلغ لاني يصلح من 
كر أمته ونصره. وأن يجعل الكاذب» حيثث يلعق ده من إهانته وذله. قال 
تعالى: #3 إِنَّ لذن أتزوأ يع حصب من زَبَهِمُ وله ” فى كلمو اليا 
وَكَذَالِكَ محرى المقترد مين 4 1 قال أبو قلابة!؟' : : هي لكل مفتر إلى يوم 
القيامة 5 ' 


ومن أعظم الافتراء عليه : دعوى النبوة والرسالة كذبّاء كما قال تعالى : 





)010( 0 الآية: 7/. 
() في «طء (مواضها. 
ص0 ا 


0( منورة الأعراف» الآأية: : 161, 


0( هو عبد الله بن زيذ بن عمرو الجرمى مي البصري» عالم بالقضاء والأحكام: تأماك من أقل 


البصرة» أرادوه على القضاءء فهرب إلى الشام» فمات فيهاء وكان من رجال الحديث 
لس : ا ظ 

وقال علي .بن المديني : أبو قلابة: عربي من 'جرم. مات ود : وأدرك خلافة عمر بن 
عبد العزيز» ثم توفي سئة أربع ومئة . 

انظر: «حلية الأولياء»: (187/5)) واسير أعلام النبلاء»: (438/4), و«تهذيب 
التهذيب»: (114/5)؛ و«شذرات الذهب»: :(3/1)). و«الأعلام» : (68/5). 


الاية : » ثم قال: بي تسريه ال وم القامة أن يذه اله عر 


انظر: «تفسير الطبري : (471/9؛ و«متهاج السنقة: (19/4/3) . 
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أفكينن يجوز مت هذا :على الله ؛! 
--. .ولو 'بغثه -بعالامة للها مآن اماقم كان ذلك عيئا منمؤعاة. 
مارك م لوأزم الرسالة ]أ يكو لعدم القدوة؛ أن 
والسفهء وعدم الحكمة. .. 6 
والرب أحق بالتنزيه 
يلال أن يعرقهم أنه زبيولهة ونين أذللك- 
وماه لججلة :ايده :وعلمةسواذلياة على صدقه». امتنع أن يواجد بدون 
الصضدق؛ فامتنع أن يكون للكاذب المتنبي؛ فإن ذلك يقدح في الدلالة. 
. . فهذا ونحوه مما مرف ابه دلالة الآيات من جهة حكمة:الرب . فكيف إذا 









انضم إلى ذلك أن هذه سنته وعادته؟ وأن هذا مقتضئ عدله؟. '. 

وكل ذلك عند التصور التام: يُوجِبٍ علمًا ضروريًا إيصدق/الرسول 
الصادق» وأنه لا يجوز أن يشو قفرم الصادق والكاذبف؛ فيكون ما: يظهره 
. ابي من الآيات يظهر مثله على يد الكاذت. |#او فال 0 عبا جا 
الخلق التهبيز بين الصادق والكاذن17* , [ 

وحينئدٍ: فلا يجوز أن يؤمروا بتصديق الضادق"» .ولا يُدُموا على ترك 

تصديقه وطاعته؛ إذ الأمر بدون دليله تكليف ما لا يُطاق”'2» وهذا لا يجوز 
في عدله وحكمته . ولو قُدّر أنه جائرٌ عقلاٌ» فإنه غير ؤاقع : 





٠ 
. تج‎ 
8 1 
05 1 4 1 
0 ١ - 4 . 
2 و‎ 1 
٠. .و‎ , .- . 5 
٠. 1 0 ب ا ع ام د‎ * 2 ٠ 0 مق‎ 
ب( ل ا ل‎ ١ د‎ 7 3 
: 1-7 3 ٠+ و“‎ 26-9 
2 03 1 1 202 6.5 
١ 9 1 : 
١ 4 4 0 ٠ وعدن 4 ليديو وردعا+ م‎ 
٠ ل 53 0 6+ ل هذ د‎ 
و يغ "4 “ ده بوحك فيرة‎ 3 
0 إنوع"” ا : 1 أ 004 ب‎ 
00 / عن دا ع 2 0 0 01 0 سي‎ 4 
٠١ ار ,/ “وارلا, بل يي 71 4 ُُ “6ب‎ 
١ . ٠ 3 1 0 .ا 7 املا‎ 
5 يم اه‎ >“ +٠ .ّ الل 2 7 0000 : 2 |1 5 نيه‎ 
ا 5 04 0 00 | 6 0 4 7 7 عي‎ 
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والمعتزلة / منعوا المقدمة الأولى»: فغلبوا معهم. والمقدمة الثانية 
جعلوها محل وفاق”''ء وهي مناسبة لأصول المعتزلة؛ لكونهم ينفون 
الصفات ؛ فنفي الفعل القائم به أولى على أصلهم» ونفى مقتضى ذلك أولى 
على أصلهم. وهذه المقدمة التي اشتركوا فيها [تقتضي]!" نفى كونه 
هيدا ونفي كونه فاعلاًء ونفي حدوث شيء من الحوادث؛ كما أنَّ نفي 
الصفات يقتضي نفي [شيء]7" قائم بنفسه موصوف بالصفات . 
فنمي اتصافه بالصفات يستلزه أن لا يكون في الوجود شيء يتصف 
اناي ازيب انهه ونفيى فعلة» /وإحداثه يقتضي أن لا يكون في الوجود شيء حادث ؛ 
فكان ما نفوه مستلزمًا نهاية السفسطة”*؟؟. وجحد الحقائق. ولهذا كان من 





. المعتزلة جعلوها محل وفاق مع الأشاعرة؛ لأنَّها موافقة لأصولهم‎ )1١( 

0,30 في (خ2: (يقتضي) . 

(9) مابين المعقوفتين ليس في (م4). و«ط». 

(5:) المقصود بالسفسطة: الحكمة المموّهة. ويُّراد بها التمويه» والخداع» والمغالطة في 
الكلام» وجحد الحقائق. وهي كلمة معربة من اليونانية»؛ مركبة من سوفيا؛ وهي 
الحكمة» ومن اسطس؟؛؟ وهو المموّه؛ فمعناه: حكمة ممؤهة . 
يقول الجرجاني في «التعريفات» ص1988 : (السفسطة: قياس مركب من الوهميات . 
والغرض منه تغليط الخصمء وإسكاته؛ كقولنا: الجوهر موجود في الذهن» وكل 
موجود في الذهن قائم بالذهن عرضٌ؛ لينتج أنَّ الجوهر عرض» . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانُه : (فإن ص الكلمة هي كلمة معربة» وأصلها 
بالبوثاقية “سوفسقيا"؛ أي: حكمة مموهة؛ فإنَ ' سوفيا" باليونانية هي الحكمة» ولهذا 
د 1.ه. ٠ؤزلى‏ ف "؛ أيى: محتٌ الحكمة ... وأما هذه المموهة فهي تشبه الحق 
5 5 أي لوال ةبمل افيف و لوا 
البرهاني ونحوه مما ينبغي ثبو ب لي 1 : [' 7 
اللسا يدا اس سيب سمي اي 
البسيئوقة وب( 10014109 وانظر (التسعيئيةة: تع ل ا 
اليونانية» ليوسف كرم : ص 40 . وانظر «تقسيم شيخ الإسلام للسفسطة إلى ثلاثة أقسام - 


/ا0 
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الفرق بين النبي والساحر؟ أوليس لو قال نبي مبعوث: إني أصعد على هذا 
الخيط نحو السماء؛ وأدخل جوف هذه البقرة وأخرج» وإني أفعل فعلاٌ 
أفرّق به بين المرء وزوجهء وأفعل فعلاً أقتل به هذا الحي وأسقم هذا 
الصحيح. فهل كان يكون ذلك لو ظهر على يده أية ودليلاً على صدقه؟ 
[فِما]"'“ الفصل إذَا بين السحر:والمعج:”"' ., 
ُ ثم قال في الجواب: يُقال له: جواب هذا قريبٌ» وذلك أنّا قد بِّنا في 
تادر هذا الكتاب* .أن من تحق [المعجة أن نل “الايكون معجراء جتن 
يكون واقعًا من فعل الله على وجه خرق عادة البشرء مع تحدي الرسول 
بالإتيان مها ]ليق حوره م620 
قلت: : هذا عمدة القوم. ولهذا طعن الناس في طريقهم. وشنع عليهم 
ابن حزم”' ' وغيره. 
وذلك أن هذا الكلام مستدرك من وجوه : 
: أحدها : أنه إذا جوز أن يكون ما ينفرد الرب بالقدرة عليه على قوله : 
يأتي به النبيئ تارة: والساحر تارة. ولا فرق بينهما إلا دعوى النبرّة ٠والا‏ - 
: ستدلال بهء والتحدي بالمثل» فلا حاجة إلى كونه مما انفرد الباري 





)01( في «م), و«ط»: (وما). 

إفه انظر : «البيان» للباقلاني: ص47 45 , 
(0) يشير الباقلاني إلى أول كتابه «البيان» . 
(4) في «م». و«ط»: (المعجزات). 

(60) انظر: : «البيان» للباقلاني : ص44 ., 

(3) انظر بعض كتب ابن حزم؛ مثل: «كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده»؛: ص ١50‏ ا19) 
و«الأصول والفروع»:  ١11/1(‏ 174), و«كتاب الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل»: (0/ ” -5)), و«المحلى»: ,)"57/١(‏ ظ 
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